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١١٣٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  

  :ملخص الدراسة

  أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله

على الدعوة ھدفت الدراسة تعرف أثر الانحرافات العقدیة 
المنھج الاستقرائي  واستخدمت ،والداعیة والمدعوین وسبل مواجھتھا

الخطوات التالیة عزو الآیات إلى  الدراسة واتبعت ،والوصفي الاستنباطي
سورھا وكتابة رقم الآیة، كتابة الآیات بالرسم العثماني ووضعھا بین 

رر قوسین مزھرتین، تخریج الأحادیث ووضعھا بین قوسین، قد یتك
الاستشھاد ببعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة في مواضع شتى 
لدلالتھا على عدة أمور، عزو المنقول والمقتبس إلى مصدره ووضعھ 
بین قوسین، ترجمة الأعلام غیر المشھورین، ذكر خاتمة في نھایة 
البحث تبین أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث، وعرض 

: ، وجاء المبحث الثاني عنتعریف العقیدة وأھمیتھا: المبحث الأول
الانحرافات : تعریف الدعوة وخصائصھا، أما المبحث الثالث فكان عن

، ثم جاء العقدیة الانحرافات آثارالعقدیة، وجاء المبحث الرابع عن 
الرجوع إلى " المبحث الخامس عن أھم سبل مواجھة الانحرافات، ومنھا

لعلماء بالواجب، والأمر بالمعروف والنھي عن الكتاب والسنة، قیام ا
ّالمنكر، جھود الولاة والحكام، ضبط الفتوى ومنع المتلاعبین بھا، ، ُ

  .المحافظة على العلم الشرعي



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٣٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

The Effect of Doctrine Deviations on the Calling 
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University 
 

ABSTRACT 

The present study aimed at identifying the effect of doctrine 
deviations on the calling for Allah, the preachers, the followers 
and the methods of overcoming such deviations. The study 
made use of the inductive, deductive and descriptive method. 
For fulfilling its purpose, the study pursued the following 
procedures: attributing the verses of the Holy Quran to their 
chapters, writing the numbers of verses, writing the verses with 
Uthmanic font, placing the verses between two specific 
parentheses, citing the Prophet’s (PBUH) saying and placing 
them also between to special parentheses, repeating the cited 
verses and sayings in different positions in relation to their 
context, attributing the cited items to their sources and placing 
them between two parenthesis, presenting a translation of the 
unknown scholars, providing a conclusion at the end of the 
research portraying the most important results attained by the 
study. The first chapter portrayed the definition of the doctrine 
and its significance. The second chapter identified the calling 
for Allah and its features. The third chapter depicted the 
doctrine deviations. The fourth chapter addressed the effects of 
the doctrine deviation. The fifth chapter delineated the best 
ways of facing the deviations as working according to the Holy 
Quran and Sunnah, the scholars’ completion of their roles, 
promoting of virtues and proscripting of vice and evil, leader 
and role models completing of their roles, controlling fatwaa 
and adhering to the sharia science. 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٣٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  :المقدمة

  

، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ونستغفره، إن الحمد � نحمده ونستعینھ
وأشھد ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن سیئات أعمالنا

 .سولھًوأشھد أن محمدا عبده و، أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ

  :أما بعد

̂    M :تعالى قال   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P

b   a  `  _L )تعالى ، وقال)١ : M  E   D  C   B  A    @  ?  >

     L  K  J  IH    G  FL )تعالى ، وقال)٢ :M   t  s  r  q  p

�  ~  }     |  {z  y  xw  v    uL )تعالى ، وقال)٣:M   M  L  K 

VU  T  S  R  Q  P   O  NL)٤(  .  

 علیھ الله صلى رسولھ لسان على وأتمھ الدین، أكمل أنھ سبحانھ فأخبر
والاختلاف  والتفرق البدع وترك ربنا، من إلینا أنزل ما بلزوم وأمرنا وسلم،

M   >  =  <;  :   9  8  7  6  5      4  3  2  1:تعالى فقال والانحراف،

?L )تعالى ، وقال)٥:  M   R  Q  P  ON  M  L  K  J

\   [  Z  Y  X  WV  U  T  SL )٦(.  

 قبلھا القرون مأخذ تأخذ أمتھ أن وسلم علیھ الله وقد أخبر رسول الله صلى
َّلتتبعُن« :فقال بذراع، ًوذراعا بشبر ًشبرا ِ َّ َ َسنن َ ْمن ََ ْقبلكم َ ُ َ ْ ًشبرا َ ْ ٍبشبر، ِ ِْ ًوذراعا ِ َ َِ 

                                                           

  .١٠٨:  سورة یوسف، آیة)١(
  .٣١: عمران، آیة  سورة آل)٢(
  .٧:  سورة الحشر، آیة)٣(
  .٣: آیة المائدة،  سورة)٤(
  .٣:  سورة الأعراف، آیة)٥(
  .١٥٣:  الأنعام، آیة سورة)٦(
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ٍبذراع، َ ِ َّحتى ِ ْلو َ ُلكواسَ َ َجُحر َ ٍّضب ْ ُلسلكتمُوهُ َ َ َْ َقلنا ،»َ ْ َرسُول یَا ُ  َالیھُودَ،: َّاللهِ َ
َوالنصارى َ َقال ََّ ْفمن؟«: َ َ َ« )١( . 

M  L    K  J : وقد أمر الله تعالى عباده بالاستقامة على أمره، فقال سبحانھ

    Y  XW  V  U  T     S   R  Q    P  O  N  M

ZL)٢(.  

M   à : فقال تعالىوأمر رسولھ بذلك،    _   ̂  ]  \  [  Z  Y

e  d  c  bL)٣(.  

  : ووعد سبحانھ من استقام بالوعد العظیم في الدنیا والآخرة، قال تعالى

 M  å  ä   ã  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö

ì         ë  ê   é   è  ç  æL )٤(.  

 الشبھات والشھوات، والعباد معرضون للوقوع في الانحراف من تأثیر
  .خاصة في وقت الفتن وغلبة الأھواء وقلة العلماء

وكان الراسخون في العلم یخافون الانحراف ویخشون الزیغ، قال الله 

 .)٥( M  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½L : تعالى عنھم

ِالقلوب فََمُصرِّ َّاللھُم«: وقد كان من دعاء الرسول صلى الله علیھ وسلم ُ ُ ْ 
ف ْصرِّ َقلوبنا َ َ ُ َعلى ُ َطاعتك َ َِ َ« )٦(. 

                                                           

  .صحیحھ في البخاري  أخرجھ)١(
 ذكر ما باب الأنبیاء، أحادیث كتاب ،٣٤٥٦ح ،البخاري صحیح البخاري، إسماعیل محمد: ینظر

  .٤/١٦٩ إسرائیل، بني عن
  .٦: آیة فصلت،  سورة)٢(
  .١١٢: آیة ھود،  سورة)٣(
  .١٤-١٣: آیة الأحقاف،  سورة)٤(
  .٨: آیة عمران، آل  سورة)٥(
  .صحیحھ في مسلم  أخرجھ)٦(
 الله تصریف باب القدر، كتاب ،٢٦٥٤ح ،مسلم صحیح ،النیسابوري الحجاج بن مسلم: ینظر 

  .٢٠٤٥/ ٤ یشاء، كیف القلوب
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 على وفي آخر الزمان یكثر الانحراف والزیغ، فقد جاء في الحدیث الحث
 الفتن من یحدث بما عنھا والاشتغال تعذرھا قبل الصالحة الأعمال إلى المبادرة

ِبادرُوا«الشاغلة، قال صلى الله علیھ وسلم  ِبالأعمال َ َ ْ َ ْ ًفتن ِ َ ِكقطع اِ
َ ِ ِاللیل َ ْ ِالمُظلم، َّ ِ

ْ ْ 
ِیُصبحُ ًمُؤمنا َّالرجُلُ ْ ِ ِویُمسي ْ ْ ًكافرا، َ ِ ْأو َ ِیُمسي َ ًمُؤمنا ْ ِ ِویُصبحُ ْ ْ ًكافرا، َ ِ ِیبیعُ َ َدینھُ َ ِ 

ٍبعرض َ َ َمن ِ َالدنیا ِ ْ ُّ« )١(.  

فحري بكل مسلم أن یحرص على تفقد دینھ؛ لئلا یقع في الزیغ 
  .ویسألھ الثبات على الحق حتى المماتوالانحراف، ویلجأ إلى الله 

  :أسئلة الدراسة

  ماھي الانحرافات العقدیة؟ .١

 ما سبب الانحرافات العقدیة؟ .٢

  الانحرافات العقدیة؟ما الآثار المترتبة على  .٣

  ما ھي سبل مواجھة الانحرافات العقدیة؟ .٤

أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة والداعیة والمدعوین  تعرف  :أھداف البحث
  .بل مواجھتھاوس

  :تنبع أھمیة البحث من خلال ما یلي :أھمیة البحث

  .توضیح أثر الانحرافات العقدیة_١

  .معرفة خطر الانحرافات العقدیة؛ لتجنب الوقوع فیھا_٢

  .معرفة سبل مواجھة الانحرافات العقدیة بعد الوقوع فیھا_ ٣

  : الدراسات السابقة

رسالة ، لمجتمعات الإسلامیةالدعوة في مواجھة الانحراف العقدي في ا_١
، ذكر فیھا مظاھر الانحراف العقدي، للباحث إبراھیم صالح الحمیدان، ماجستیر
بینما في ھذا البحث سأذكر مظاھر ، ووسائل الدعوة في مواجھتھ، وأسبابھ
  . على الدعوةاوأثرھ، اوأنواعھعوامل ظھورھا، و، ة العقدیاتالانحراف

 في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الھجریین الانحرافات العقدیة والعلمیة_٢
ذكر فیھا ، للباحث علي بخیت الزھراني، رسالة ماجستیر، مةوآثارھما في حیاة الأ

                                                           

  .صحیحھ في مسلم  أخرجھ)١(
 على الحث باب الإیمان، كتاب ،١١٨ح ،المرجع السابق النیسابوري، الحجاج بن مسلم: ینظر

  .١/١١٠ الفتن، تظاھر بلق بالأعمال المبادرة
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وأثر الفھم السلیم للكتاب والسنة على ، الآثار الإیجابیة للعقیدة الإسلامیة الصحیحة
،  عشر الھجریینالثالث عشر والرابع الأمة، وذكر مظاھر الانحرافات في القرنین

وذكر تأثیر ، والآثار المترتبة على ھذه الانحرافات العقدیة والعلمیة في حیاة الامة
بینما في ھذا البحث ، دعوة الشیخ محمد بن عبدالوھاب على العالم الإسلامي

 وأثرھا على الداعیة والمدعوین وعلى الدعوة ،سأذكر مظاھر الانحرافات العقدیة
  .عوةالد ، وعلى وسائلعامة

 ،مة الإسلامیةمظاھر الانحرافات العقدیة عند الصوفیة وأثرھا السيء على الأ_٣
، ذكر فیھا انحرافات الصوفیة، للباحث إدریس محمود إدریس، رسالة ماجستیر

وأھم الآثار السیئة التي نشرھا الصوفیة في الأمة الإسلامیة، بینما في ھذا البحث 
وأثرھا على ، قتصرة على فرقة محددةسأذكر مظاھر الانحرافات عامة غیر م

  .الدعوة إلى الله

للمؤلف ، كتاب، الانحرافات العقدیة وأثرھا في زعزعة الأمن وسبل مواجھتھا_ ٤
ذكر فیھ أثر الانحرافات العقدیة في زعزعة ، محمود بن عبدالھادي دسوقي علي

 في ھذا البحث بینما، والتدابیر الوقائیة والعلاجیة من الانحرافات العقدیة، الأمن
  .سأذكر أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة إلى الله

  .المنھج الاستقرائي الوصفي الاستنباطي :منھج البحث

  :طریقة البحث

  .عزو الآیات إلى سورھا وكتابة رقم الآیة_١

  .كتابة الآیات بالرسم العثماني ووضعھا بین قوسین مزھرتین_ ٢

  .سینتخریج الأحادیث ووضعھا بین قو_ ٣

قد یتكرر الاستشھاد ببعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة في مواضع شتى _٤
  .لدلالتھا على عدة أمور

  .عزو المنقول والمقتبس إلى مصدره ووضعھ بین قوسین_٥

  .ترجمة الأعلام غیر المشھورین_٦

ل أبین فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلا، أذكر خاتمة في نھایة البحث_٧
  .البحث
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   تعریف العقیدة وأھمیتھا:المبحث الأول

  

  :لغةفي التعریف العقیدة 

ُالعقد؛ من ْ ، قھَّأي صد:  واعتقد الأمر،بقوة والإحكام والربط الشد وھو َ
ُوالعقد ْ  :وأطلق العقد على عقود، والجمع ًعقدا، یعقده عقده: ویقال الحل، نقیض :َ

M  ]  \  [  Z : ال تعالى وجمعھ عقود، وھي أوكد العھود، ق،العھد

^L)عاھدتھ وألزمتھ ذلك : عاقدت فلانا وعقدت علیھ، فتأویلھ: ، فإذا قلت)١

  .)٢( وعقد النكاح، عقد البیع:على العقد وأطلق، ستیثاقاب

َوعقد ُوالعقد، َّشده: یعقده الحبل ََ ْ َوالجمل الضمان،: َ ِالظھر الموثق َ
)٣(.   

َعقدت كذا؛ ُواعتقدت  الإنسان یدین ما: العقیدة وقیل ،لضمیروا القلب علیھ َ
  .)٤(الشك من سالمة حسنة؛ عقیدة ولھ بھ،

ِمعتقده، لدى فیھ الشك یقبل لا الذي الحكم: وقیل العقیدة َ ْ : الدین في والعقیدة ُ
  .)٥(عقائد: والجمع ،الرسل وبعث الله وجود كعقیدة العمل؛ دون الاعتقاد بھ یقصد ما

المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، یظھر ذلك باط وثیق بین ھذا تراوھناك 
 ً.العقیدة اصطلاحاتعریف من خلال 

  

  

                                                           

  .١:  سورة المائدة، آیة)١(
؛ ٢٩٨-٣/٢٩٦ ،)ھـ ١٤١٤صادر، دار: بیروت(٣ط ،العرب لسان منظور، ابن : ینظر)٢(

 ]بدون[ط الوسیط، المعجم النجار، محمد القادر، عبد حامد الزیات، أحمد مصطفى، إبراھیم
  .٢/٦١٤، )ت.د الدعوة، دار: القاھرة(

 في التراث تحقیق مكتب: تحقیق المحیط، القاموس الفیروزآبادى، یعقوب بن محمد : ینظر)٣(
  .٣٠٠ ص)ھـ ١٤٢٦ الرسالة، مؤسسة: بیروت (٨ط الرسالة، مؤسسة

 ]بدون[ طالكبیر، الشرح غریب في المنیر المصباحالفیومي،  علي بن محمد بن أحمد:  ینظر)٤(
، الصحاح مختار الرازي، بكر أبي بن ؛ محمد٤٢١ص) ت.العلمیة، د المكتبة: بیروت(

  .٢١٤ص) ھـ١٤٢٠العصریة،  المكتبة: بیروت (٥محمد، ط الشیخ یوسف: تحقیق
، المعجم الوسیط النجار، محمد القادر، عبد حامد الزیات، أحمد مصطفى، إبراھیم : ینظر)٥(

٢/٦١٤ .  
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 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  : تعریف العقیدة في الاصطلاح

والإیمان الذي لا یحتمل  ،)١(معتقده  لدى فیھ الشك یقبل لا الذي ھي الحكم
 الله، وجود كعقیدة العمل؛ دون الاعتقاد بھ ُیقصد ما :الدین في والعقیدة، )٢(النقیض 

  . )٣(الرسل  وبعث

  :تعریف العقیدة الإسلامیة

ھي العلم بالأحكام الشرعیة العقدیة، المكتسب من الأدلة الیقینیة، ورد 
  .)٤( الشبھات، وقوادح الأدلة الخلافیة

إدراك الشيء على ما ھو علیھ، وذلك بتصور مفرداتھ، : والمراد بالعلم
  .وتصدیق مركباتھ

ما تدل علیھ النصوص من قواعد : والمراد بالأحكام الشرعیة العقدیة
  .ُعقدیة، ومبادئ كلیة یقینیة، ونسبت للشریعة والعقیدة؛ لإخراج ما لیس منھما

ُوأضیفت الأدلة إلى الیقینیة؛ لأن قضایا العقیدة یقینیة، ولا یمكن أن یتوصل 
  .إلیھا إلا بالدلیل الیقیني

  . حسن أو فطرةردھا بما یدل على بطلانھا من نقل أو عقل أو : ورد الشبھات

ًجمع قادح، وھو المفسد للدلیل، سواء كان نقلیا أو عقلیا أو دلالتھ : وقوادح الأدلة ً ً
  .)٥(على المطلوب

  :أھمیة العقیدة

  :تظھر أھمیة العقیدة الإسلامیة من خلال أمور كثیرة منھا ما یلي

لم یقم وما ،  أن العقیدة الاسلامیة ھي الأساس الذي یقوم علیھ الدین الإسلامي-١

M  E  D    C  B  : قال تعالى)٦(، لا ینفع صاحبھًفإنھ سیكون ھباء منثوراعلیھا 

                                                           

عبد  إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد ؛٢٩٨-٣/٢٩٦، لسان العربابن منظور، : ینظر) ١(
  .٢/٦١٤، مرجع سابقالقادر، محمد النجار، 

 الدرة لشرح الأثریة الأسرار وسواطع البھیة الأنوار لوامع السفاریني، أحمد بن محمد:  ینظر)٢(
  .١/٦٠ ،)ھـ١٤٠٢ الخافقین، مؤسسة: دمشق (٢ط ،المرضیة الفرقة عقد في المضیة

  .٣/٢٩٨، مرجع سابقابن منظور، : ینظر) ٣(
  .١/٥ ،مرجع سابق اریني،السف:  ینظر)٤(
 القیم، ابن دار: الدمام (١ط ،الإسلامیة العقیدة لدراسة المدخل البریكان، محمد إبراھیم:  ینظر)٥(

  .١٤- ١٣ص ،)ھـ١٤٢٣
 السوادي مكتبة ( ٢، طالإسلامیة العقیدة لدراسة مدخلضمیریة،  جمعة عثمان:  ینظر)٦(

  .٣٩، ص)ھـ١٤١٧للتوزیع، 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

J  I   H  G  FL)ولا یتم إیمان العبد ولا یقبل عند الله سبحانھ ، )١

M  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï : وتعالى إلا بھا، ولھذا یقول الله عز وجل

Ù  Ø  ×L)س دعوة الرسل، یقول الله ولھذا كانت ھذه العقیدة ھي أسا؛ )٢

 ،)٣(MN  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DO L: عز وجل

 صلى الله علیھ -لذا نجد أن الرسول وقد اھتم الإسلام بالعقیدة وأولاھا أكبر عنایة؛ و
 مكث ثلاثة عشر سنة بمكة المكرمة ینزل علیھ القرآن، وكان في غالبھ -ـموسل

 ما تمكنت العقیدة في نفوس أصحابھ رضوان حتى إذا، ّینصب على البناء العقدي
   .)٤(الله علیھم نزلت التشریعات الأخرى بعد الھجرة إلى المدینة

 أن العقیدة الإسلامیة ھي أعظم الواجبات وآكدھا؛ لذا فھي أول ما یطالب بھ -٢
ِأمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا «: ، كما قال صلى الله علیھ وسلم)٥(الناس ُ

    .)٦(»لا الله وأن محمدا رسول اللهإلھ إ

 ؛ كانت تعد ضرورة من ضروریات الإنسان التي لا غنى لھ عنھاًن العقیدة أیا أ-٣
ذلك أن الإنسان بحسب فطرتھ، یمیل إلى اللجوء إلى قوة علیا یعتقد فیھا القوة و

 لھ  وھذا الاعتقاد یحقق،والسیطرة الكاملة علیھ وعلى المخلوقات من حولھ، الخارقة
، فإذا كان الأمر كذلك فإن أولى ما یحقق  تلكویشبع نزعتھ، المیل الفطري للتدین

ویحترم عقل الإنسان، وھذا ما ، ذلك ھو الاعتقاد الصحیح الذي یوافق تلك الفطرة

                                                           

  .٢٣: ، آیةالفرقان سورة )١(
  .٥: ، آیةالمائدة سورة )٢(
  .٣٦: ، آیةالنحل سورة )٣(
    .٤ص) ھـ ١٤٣١ (٤، طالإیمان أركانالشحود،  نایف بن علي:  ینظر)٤(
 العربیة المملكة(١ط ،والمبتدئین للناشئة التوحید اللطیف، عبد آل محمد بن العزیز عبد:  ینظر)٥(

  .٣٢ص ،)ھـ١٤٢٢ والإرشاد، لدعوةوا والأوقاف الإسلامیة الشئون وزارة: السعودیة
  . ومسلم في صحیحھماأخرجھ البخاري )٦(

دار طوق النجاة،  ( ١محمد زھیر، ط: ، تحقیقصحیح البخاريمحمد إسماعیل البخاري، : ینظر

̄   °±  M  باب، كتاب الإیمان، ٢٥ح )ھـ١٤٢٢  ®  ¬     «  ª  ©  ¨

L ]محمد فؤاد : ، تحقیقصحیح مسلم  بن الحجاج النیسابوري، ومسلم؛١/١٤، ]٥: التوبة

 باب ، كتاب الإیمان،٢٠ح )ت.دار إحیاء التراث العربي، د: بیروت (]بدون[عبد الباقي، ط
  .١/٥١، لا إلھ إلا الله محمد رسول الله: الأمر بقتال الناس حتى یقولوا



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

!  "  #  $  %    &  M : جاءت بھ العقیدة الإسلامیة قال الله تعالى

  +  *     )  (  'L)١( .  

َ تعالى بالتوجھ إلیھ في جمیع الأمور یحقق للإنسان الحریة الحقیقیة  إن إفراد الله- ٤ 
فتصغر بذلك في ،  � تعالى وحده لا شریك لھًالتي یسعى إلیھا، فلا یكون إلا عبدا

 فإن ،عینھ جمیع المعبودات من دون الله، وتصغر العبودیة للمادة والانقیاد للشھوات
ْالعقیدة ما إن تتمكن من قلب الم ْ سلم حتى تطرد منھ الخوف إلا من الله تعالى، والذل َ

  . )٢(إلا �

العقیدة ھي أساس وجود الإنسان في ھذه الدنیا، وھي الحكمة من وجوده، قال  أن -٥

 وھي مما أمر الله عز وجل بھ، ،)٣(MH  G  F  E  D   CL: سبحانھ

  . )٤(Ml  k  j  i  h  gmL: قال عز وجل

 ھي العقیدة الوحیدة التي تحقق الأمن والاستقرار، والسعادة  أن العقیدة الإسلامیة-٦

M  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î: كما قال تعالى والسرور

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL )كما أن العقیدة الإسلامیة وحدھا ھي التي تحقق  )٥

!   "  #  $    %  &  '  )  (   *  M : العافیة والرخاء، قال تعالى

,  +L)٦(.   

 أن العقیدة الإسلامیة ھي السبب في حصول التمكین في الأرض، وقیام دولة -٧

M  U      T  S     R  Q  P       O  N  M  L : قال تعالى، )٧(الإسلام

W  VL)٨(.    

                                                           

  .٨٢: ، آیةسورة الأنعام )١(
  .٦-٤، صأركان الایمان علي الشحود،:  ینظر)٢(
  .٥٦:  آیة:الذاریات  سورة)٣(
  .٣٦: ، آیةالنساء سورة )٤(
  .١١٢: ، آیةالبقرة سورة )٥(
  .٩٦ :، آیةالأعراف سورة )٦(
  .٣٢، صالتوحید للناشئة والمبتدئیناللطیف،  عبد آل عبد العزیز : ینظر)٧(
  .١٠٥ :، آیةالأنبیاء سورة )٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  وخصائصھا الدعوة تعریف :الثاني المبحث

  

 : تعریف الدعوة في اللغة

ْالدعوة َودعا، ما دعوت إلیھ من طعام وشراب: َّ وقولھ ، ساقھ: ه إلى الأمیرَ

ً داعیا إلى توحید الله وما یقرب : )١(  M8  7     6  5      4   3L: تعالى

   .منھ

ُوالدعاة َ ٍواحدھم داع، قوم یدعون إلى بیعة ھدى أو ضلالة: ُّ ٌورجل داعیة ، َ َ ِ
والنبي صلى الله ، أدخلت الھاء فیھ للمبالغة، إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین

  .)٢(علیھ وسلم داعي الله تعالى

ًودعوت الله أدعوه دعاء َ ْ َ َُ ُُ ْ َ َ َّ ، ابتھلت إلیھ بالسؤال ورغبت فیما عنده من الخیر: ُ
ًودعوت زیدا ُ ْ َودعا المؤذن الناس إلى الصلاة فھو داعي ، أي نادیتھ وطلبت إقبالھ: َ َ

ُوالجمع دعاة وداعون، الله َُ ََ   .)٣(الخلق إلى التوحیدلیھ وسلم داعي والنبي صلى الله ع، ٌ

َودعا بالشيء َودعا إلى الشيء، َطلب إحضاره: َ : یقال، حثھ على قصده: َ
  .    )٤(َّحثھ على اعتقاده وساقھ إلیھ: وإلى المذھب، ودعاه إلى الدین، دعاه إلى القتال

وتكون الدعوة إلى الخیر كما تكون إلى الشر أیضا، كما قال الله تعالى عن 

  "  #  $  %  &  '  )  (         *  +  M: مؤمن آل فرعون

    9   8  7  6  5    4  3      2  1  0  /  .  -  ,

:L)تعالى، وقولھ)٥  : Ma     `  _   ^b  g  f  e  d  c  

hiL)٦(.  

  

                                                           

   .٤٦:  آیة، سورة الأحزاب)١(
  .٢٦٠-١٤/٢٥٩ ،بلسان العر منظور، ابن : ینظر)٢(
 .١٩٤/ ١ ،المصباح المنیر الفیومي، : ینظر)٣(

، المعجم الوسیطالنجار،  محمد القادر، عبد حامد الزیات، أحمد مصطفى، إبراھیم : ینظر)٤(
 .٢٨٦ص

 .٤٢-٤١: ، آیةغافر سورة )٥(
 .٢٢١: ، آیةالبقرة سورة )٦(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  :تعریف الدعوة في الاصطلاح

 :ھا معنیانلالدعوة في الاصطلاح 

 :ا المعنى یكون تعریفھاًدین الإسلام نفسھ، وبناء على ھذ: المعنى الأول
: الدعوة إلى الإیمان بھ، وبما جاءت بھ رسلھ: الدعوة إلى الله عز وجل ھي"

الشھادتین، : بتصدیقھم فیما أخبروا، وطاعتھم فیما أمروا، وذلك یتضمن الدعوة إلى
وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت، والدعوة إلى الإیمان 

، وكتبھ، ورسلھ، والبعث بعد الموت، والإیمان بالقدر خیره وشره، با�، وملائكتھ
  . )١("والدعوة إلى أن یعبد العبد ربھ كأنھ یراه 

ء على ھذا المعنى  یكون عملیة نشر الإسلام وتبلیغھ، وبنا: المعنى الثاني
والدفـاع ، والتذكیـر بھ، ونشـره بین الناس، ھي حركـة تبلیغ الإسـلام" :تعریفھا

   . )٢(" وسائـر المجتمعات ، والعمـل على أن یكون منھج الحیـاة لكافـة الأفراد، عنھ

، وعملیة نشره وتبلیغھ، دین الإسلام نفسھ: والذي نقصده ھنا یشمل المعنیان
  .والمعنى الثاني ھو المراد في علم الدعوة

  :خصائص الدعوة

  :   تمتاز الدعوة إلى الله بعدة خصائص منھا ما یلي

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الدعوة ربانیة  :نیة المصدر ربا- ١
 وأن وظیفة الأنبیاء والرسل - سبحانھ وتعالى - ّأي أنھا تنتسب إلى الرب: المصدر

  MQ  P   O  N  M  L  K  J  R  V  U    T  S: التبلیغ عن الله كما قال تعالى

X  WY  L)لھدایة ھي من الله من غیر وما جاء بھ الأنبیاء من الموعظة وا، )٣

M  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  R : قال تعالى، زیادة أو نقصان

_   ̂  ]    \L   )ومن مقتضیات ھذه الخاصیة أن یكون الدعاة  .)٤

لا إلى ، ّأي ینسبون دعوتھم إلى الرب وحده لا شریك لھ: ًإلى الله ربانیین أیضا

                                                           

قاسم،  بن محمد بن الرحمن عبد: ، تحقیقالفتاوى مجموع تیمیة، بن الحلیم عبد بن  أحمد)١(
، )ھـ١٤١٦الشریف، المصحف لطباعة فھد الملك مجمع: النبویة المدینة (]بدون[ط

١٥/١٥٧ . 
 مؤسسة: مصر] (بدون[ط ،أسالیبھا وسائلھا أصولھا الإسلامیة الدعوة غلوش، أحمد  أحمد بن)٢(

 .٣٢ص ،)ھـ١٣٩٩ الرسالة،
  .٦٧:  سورة المائدة، آیة)٣(
  .   ٥٧: ، آیة سورة یونس)٤(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

£  ¤  ¥  ¦  §  M : قال تعالى، )١(وجماعتھم، أو أحزابھم، أشخاصھم

°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨±  ¶  µ  ´  ³  ²  L)وقال تعالى،)٢ : 

MR  Q Z   Y  X  W  V U  T  SL )٣(.  

ًولا عرقا من ، ًلا تستثني جنسا من الأجناس، فھي دعوة عالمیة : العالمیة- ٢

، یض والأسودللأب، ًولا بلدا من البلدان؛ بل ھي عالمیة للإنس والجن، الأعراق
وقد دلت النصوص من ، للفقیر والغني، للضعیف والقوي، للعربي والأعجمي

M  x  w  v  u  t  s   r : قال تعالى، )٤(الكتاب والسنھ على ذلك

 yL)وقال تعالى، )٥ : M«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ¬ L 

M       ~  }  |  {  z    y  x   w  v  u :  وقال تعالى،)٦(

¡  �L)ِأعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي، «ال صلى الله علیھ وسلم وق ،)٧ ِْ َْ ٌ ََّ ْ َْ ُ َُ َ ًُ َ ْ ُ

ة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي  َكان كلُّ نبي یبعث إلى قومھ خاصَّ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َْ َ َْ َِّ ُ َُ ُ َِ ُِ ًُ َ ََ ُ ٍّ ِ َ
َالغنائم، ولم تحلَّ لأحد قبلي، وجعلت لي الأ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُ َ َْ َ ٍ َ َ ْ ُ َ ٍرض طیبة طھورا ومسجدا، فأیُّما رجل َ ُ ُ َُ ََ ََ َ ً ِ ْ َْ ً َِّ ًَ

عب بین یدي مسیرة شھر، وأعطیت  لاة صلى حیث كان، ونصرت بالرُّ ُأدركتھ الصَّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ُ َّ ُ ْ َ

َالشفاعة ََ َّ«)٨( .  

، ریطأي أنھا وسط بین الإفراط والتف:  فھي دعوة متوازنة: الوسطیة والاعتدال- ٣
فھي دعوة وسطیة؛ لأنھا تنتمي إلى ، بین الانفتاح والانغلاق، بین الغلو والتقصیر

:  ;  >  =  <    ?  @  M  A : َّالأمة الوسط كما قال تعالى

                                                           

 العلمیة، الكتب دار: بیوت (١ط ،الله إلى الدعوة فقھ في المذكرة الحدید، بو محمد : ینظر)١(
  .٦٠، ص)م٢٠١٧

  .١٦٣-١٦٢:  سورة الأنعام، آیة)٢(
  .  ٧٩:  سورة آل عمران، آیة)٣(
  .٦٢، صالمذكرة في فقھ الدعوة إلى هللالحدید،  بو محمد:  ینظر)٤(
  .١٥٨:  آیة: سورة الأعراف)٥(
  .١:  سورة الفرقان، آیة)٦(
  .٢٨:  سورة سبأ، آیة)٧(
  . أخرجھ مسلم في صحیحھ)٨(

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٢١، حصحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر
ًجعلت لي الأرض مسجداباب    . ١/٣٧٠، ً وطھوراُ



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

E  D  C  BF L)لتوسطھم ؛ َوسط  بأنھم الله في ھذه الآیةوصفھم و)١

 واعتدال توسط أھل مفیھ، ولكنھ تقصیر أھل ھم فیھ ولا غُلو أھل ھم  فلافي الدین
ًوھي أیضا تنبذ  .)٢(أوسطھا الله إلى الأمور أحب كان إذ بذلك، الله فوصفھم فیھ

إیاكم : ( آخذة بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم للأمة)٣(والتشدد، والغلو، التطرف
وقال صلى الله علیھ ، )٤ ()فإنما ھلك من قبلكم بالغلو في الدین، والغلو في الدین

 من ًفراوقولھ صلى الله علیھ وسلم لن، )٦() ً- قالھا ثلاثا- )٥(لك المتنطعونھ: (وسلم
، لا أتزوج النساء: فقال بعضھم عن عملھ في السر؟ زواجھوا ألسأحینما  ھأصحاب

فحمد الله وأثنى ، ِلا أنام على فراش: وقال بعضھم، لا آكل اللحم: وقال بعضھم
ُما بال أقوام قال«: وقال، علیھ َ ٍ َ ْ َ ُ َ ُوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، َ ُِ ِْ ُ َُ َ َ َُ َُ ََ ِّ َ ِّ َ َ ََ َ

ِّوأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني ِِّ ِ َِ َ َ َْ َ َ ََّ ُ ُْ َْ َ َ ََّ َ َ َ«)٧(.  

وحیاة المجتمع ، فھي دعوة شاملة تسع حیاة الإنسان من كل أطرافھا : الشمول- ٤
، وقولھ، وفكره، وعقلھ،  العبدالإنساني بكل أبعادھا فھي تعني بإصلاح روح

                                                           

  .١٤٣:  سورة البقرة، آیة)١(
 أحمد: ، تحقیقالقرآن تأویل في البیان تفسیر الطبري جامع الطبري،جریر  بن محمد:  ینظر)٢(

  .٣/١٤٢، )ھـ ١٤٢٠الرسالة،  مؤسسة (١شاكر، ط محمد
  . ٧٠، صالله إلى الدعوة فقھ في المذكرةمحمد بو الحدید، :  ینظر)٣(
 أخرجھ النسائي في السنن الصغرى، وابن ماجھ في السنن، وصححھ الألباني في سلسلة )٤(

  .ادیث الصحیحةالأح
: حلب (٢غدة، ط أبو الفتاح عبد: ، تحقیقللنسائي الصغرى السننالنسائي،  شعیب بن أحمد: ینظر

 ؛ ابن٢٦٨ /٥باب التقاط الحصى،  ،٣٠٥٧ ح) ھـ١٤٠٦الإسلامیة،  المطبوعات مكتب
] بدون[الباقي، ط عبد فؤاد محمد: ، تحقیقماجھ ابن سننالقزویني،  یزید بن محمد ماجة

، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، ٣٠٢٩ح )ت.العربیة، د الكتب إحیاء دار(
 من وشيء الصحیحة الأحادیث سلسلة الألباني، الحاج بن الدین، ناصر ؛ محمد٢/١٠٠٨

   .٣/٢٧٨ ،)ھـ ١٤٢٢ المعارف، مكتبة: الریاض(١ط ،وفوائدھا فقھھا
  . عالھمالغالون المتجاوزون الحدود في أقوالھم وأف:  المتنطعون)٥(

 إحیاء دار: بیروت (٢، طالحجاج بن مسلم صحیح شرح المنھاجالنووي،  شرف بن یحیى: ینظر
  .١٦/٢٢٠، )ھـ١٣٩٢ العربي، التراث

  . أخرجھ مسلم في صحیحھ)٦(
، كتاب العلم، باب ھلك المتنطعون، ٢٦٧٠ح ،صحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر

٤/٢٠٥٥ .  
  .سلم في صحیحھما أخرجھ البخاري وم)٧(

، كتاب النكاح، باب الترغیب في ٥٠٦٣ح ،صحیح البخاريمحمد إسماعیل البخاري، : ینظر
، باب استحباب النكاح ١٤٠١، حمرجع سابق؛ مسلم بن الحجاج النیسابوري، ٧/٢النكاح، 

  .٢/١٠٢٠لمن تاقت نفسھ إلیھ، 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  MU  T  S  R  Q  PV :  قال تعالى)١(فھي تشمل كل أمور الدین والدنیا، وعملھ

  Z  Y   X  WL )وقال تعالى، )٢ : M  D  C  B  A  @  ?

H  G  F   EL)في - رضي الله عنھ-بن مسعود عبدالله قال  .)٣ 

 ما خبر من نافع لمع كل على اشتمل القرآن إن ": MD  C  B L  :قولھ

 أمر في  محتاجون إلیھ الناس وما ،وحرام حلال كل وحكم ،سیأتي ما وعلم ،سبق
  .)٤("ومعاشھم ودینھم دنیاھم

  

  

  

  

                                                           

مكتبة الفلاح، : الكویت (١ طخصائص الشریعة الإسلامیة،عمر سلیمان الأشقر، :  ینظر)١(
  .٥١، ص)ھـ١٩٨٢

  .٣٨: ، آیةالأنعام سورة )٢(
  .٨٩: ، آیةالنحل سورة )٣(
 ١الدین، ط شمس حسین محمد: ، تحقیقالعظیم القرآن تفسیر كثیر، بن عمر بن  إسماعیل)٤(

  .٤/٥٩٤، )ھـ١٤١٩العلمیة، الكتب دار: بیروت(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  :الانحرافات العقدیة: المبحث الثالث

  :تعریف الانحرافات العقدیة

  :الانحراف في اللغة

َمأخوذ من حرف َ  على وتدل، ّوھي تدل على حد الشيء؛ كحد السیف، َ
ِأي عدلت بھ عنھ: ًانحرف عنھ انحرافا: العدول؛ فیقال تقدیر الشيء؛  على وتدل، َ

  .)١(حدیدة یقدر بھا الجراحات عند العلاج: فالمحراف

َوانحرف َ َ ف ْ َوتحرَّ َ َواحرورف َ َْ َ َعدل: ْ َ : یقال شيء عن الإنسان مال وإذا، َ
َتحرَّف َوانحرف َ َ َ ْ َواحرورف َ َ َ ُوتحریف، ْ ِ ْ ِالكلم َ ِمواضعھ عن َ ِتغییره: ِ ْ ُوالتحریف ،َ ِ ْ  في َّ
ِوالكلمة القرآن َِ َقریبة الشبھ؛ وھي معناھا عن والكلمة ،معناه الحرف عن تغییر: َ  كما َّ

,  M :  فقال تعالى)٢(فوصفھم الله بفعلھم بالأشباه، التوراة معاني ُتغیر الیھود كانت

2 1  0  /  .  -L) ٣(.  

  : تعریف الانحراف في الاصطلاح

أو ترك فعل ، ھو ارتكاب فعل نھت الشریعة الإسلامیة عن ارتكابھ"
ُدون أن یكون للفعل أو الترك عذر شرعي ، أوجبت الشریعة الإسلامیة القیام بھ

  . )٤("معتبر

  :العقدیة الانحرافات تعریف

، ھي معارضة السلف الصالح في الاعتقاد أو منھجھم في الاستدلال"
  .)٥("ھب والاتجاھات المنحرفة في القدیم والحدیثویدخل في ذلك الفرق والمذا

ھي كل انحراف ومیل عن العقیدة الصحیحة : العقدیة ًإذا الانحرافات
أو ھي مخالفة منھج أھل السنة والجماعة في ، الموافقة لما في الكتاب والسنة

  .الاعتقاد 

  
                                                           

ھارون،  محمد السلام عبد: ، تحقیقغةالل مقاییس معجمالرازي،  فارس بن أحمد:  ینظر)١(
 .٢٥٥، ص)ھـ١٣٩٩ الفكر، دار(]بدون[ط

 .٩/٤٣، العرب  لسانابن منظور،:  ینظر)٢(
 .٤٦:  سورة النساء، آیة)٣(
 ،السعودیة العربیة المملكة في المنحرفین الأحداث رعایة السدحان، ناصر بن الله  عبد)٤(

 .١٥، ص)م١٩٩٦ العبیكان، مكتبة: الریاض(١ط
 .٨، ص)ھـ١٤٣٣ (٢ط ،الأمة في الانحراف البداح،  عبد العزیز)٥(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٤٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 : الانحرافات العقدیةعوامل ومؤثرات في ظھور

كانت التي والعوامل الداخلیة والخارجیة ، ابقد تضافرت جملة من الأسب
  .وانتشارھاالانحرافات العقدیة وراء ظھور 

  :فمن العوامل الداخلیة

  : الغلو- ١

ّوھو مجاوزة الحد المشروع والتشدد في الدین  في ً، وقد یكون الغلو غلوا)١(ّ
الأشخاص بتعظیمھم ورفع مكانتھم وإطرائھم بما یخرج عن حدود الشرع، وكان 

 في ضلال الرافضة الذین غالوا في علي رضي الله عنھ، وغلو بعض ً سبباھذا
المتصوفة في شیوخھم حتى ألحقوھم بما لا یستحقونھ، فیدعونھم من دون الله، 

 من دینھ في غلا وكل من، ویصفونھم بما ھو من خصائص الربوبیة والألوھیة
   .والأشاعرة والمعتزلة والجھمیة القدریة

 والالتزام ، في فھمھً في الدین والعبادة، وتنطعاًتشدداوقد یكون الغلو 
ّبأحكامھ، كغلو الخوارج الذین كفروا مخالفیھم من المسلمین غلوا منھم في فھم آیات 

الوعید وأحادیثھ، ومثل غلو بعض المتعبدین في عباداتھم وانقطاعھم عن الحیاة 
  .)٢(العملیة؛ تأثرا بالرھبانیة التي ابتدعھا النصارى

 في التمسك ببعض المذاھب الفقھیة ومعاداة ًد یكون الغلو تشدداوق
  .)٣( وجھالةًللآخرین، تعصبا

!   M :ولذلك جاء في القرآن الكریم التحذیر من الغلو، فقال الله تعالى

,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "-  1  0  /  .  

:  9  8  7  6  5  4   3  2;>   =  <  ?  A  @  

                                                           

: السعودیة (١ط الھلالي، عید بن سلیم: تحقیق ،الاعتصام الشاطبي، موسى بن إبراھیم:  ینظر)١(
 .٣٩٢ /١، )ھـ١٤١٢ عفان، ابن دار

 ،حیمالج أصحاب لمخالفة المستقیم الصراط اقتضاء تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد:  ینظر)٢(

؛ ١/٣٢٩ ،)ھـ١٤١٩ الكتب، عالم دار: بیروت (٧ط العقل، الكریم عبد ناصر: تحقیق

 التوحید كتاب شرح في الحمید العزیز تیسیر الوھاب، عبد بن محمد بن الله عبد بن سلیمان

 الاسلامي، المكتب: بیروت (١ط الشاویش، زھیر: تحقیق ،العبید على الله حق ھو الذي

 مكتبة (٢ط ،الإسلامیة العقیدة لدراسة مدخل ضمیریة، جمعة انعثم ؛٢٥٤ ، ص)ھـ١٤٢٣

 .٢٠٥ص ،)ھـ١٤١٧ للتوزیع، السوادي

 .المرجع السابق ضمیریة، عثمان:  ینظر)٣(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

BC  E  D  FGK       J  I  H  LQ  P  O  N  M  R    V  U  T  S  

Y  X  WZ  \  [    ]L)وقال تعالى)١ ، : M  %  $  #  "  !

  3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &

    7  6  5  4L)٢(.  

إیاكم والغلو في الدین، فإنما أھلك من : "وقال النبي صلى الله علیھ وسلم
 الاعتقاد، :في الغلو أنواع جمیع في وھذا عام ،)٣("ي الدینكان قبلكم الغلو ف

  .)٤(والأعمال

 المتنطعون ھلك: "قال وسلم علیھ الله صلى الله رسول أن مسعود ابن وعن
 قوانین عن تخرج بحیث عبادتھم في الغالون ھم: ؛ والمتنطعون)٥("- ثلاثا  قالھا-

 كثیر من الناس بمخالفتھم وقد ضل الوسوسة، في الشیطان مع ویسترسل الشریعة،
 على ربھم من جاءھم ما على اقتصروا ولو فھلكوا، وتنطعوا فغلوا الأحادیث، ھذه

¦  §  M : تعالى قال ،)٦(وسعدوا لسلموا وسلم علیھ الله صلى الله رسول یدي

®  ¬   «  ª  ©  ¨¯   µ  ´  ³  ²  ±  °  

¶L)٧(.    

  

                                                           

 .١٧١: سورة النساء، آیة )١(
 .٧٧: سورة المائدة، آیة )٢(
لسلة  أخرجھ النسائي في السنن الصغرى، وابن ماجھ في السنن، وصححھ الألباني في س)٣(

  .الأحادیث الصحیحة
 /٥باب التقاط الحصى،  ،٣٠٥٧ ، حللنسائي الصغرى السننالنسائي،  شعیب بن أحمد: ینظر

، كتاب المناسك، باب ٣٠٢٩، حماجھ ابن سنن القزویني، یزید بن محمد ماجة ؛ ابن٢٦٨
 الصحیحة الأحادیث سلسلة الدین الألباني، ناصر ؛ محمد٢/١٠٠٨قدر حصى الرمي، 

   .٣/٢٧٨ ،وفوائدھا فقھھا نم وشيء
 .١/٣٢٨ ،المستقیم الصراط اقتضاء تیمیة، ابن:  ینظر)٤(
  . أخرجھ مسلم في صحیحھ)٥(

، كتاب العلم، باب ھلك المتنطعون، ٢٦٧٠ح ،صحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر
٤/٢٠٥٥ .  

 .٢٦٥/ ١ ،العزیز الحمید تیسیر الله، عبد بن سلیمان:  ینظر)٦(
 .٥١: آیة العنكبوت،  سورة)٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  : الاحتجاج بالأحادیث الضعیفة والموضوعة- ٢

إن حدوث الوضع في الحدیث والكذب على رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
ًلم یكن شیئا عفویا؛ بل كان تیارا منظما أحدثتھ الزنادقة كیدا للإسلام، وتنفیسا  ً ً ً

لكوامن حقدھم علیھ؛ ویتجلى ذلك في محاولة تشویھ الإسلام بإدخال رواسب 
وھا في قالب الأحادیث حتى تروج ومعتقداتھم التي عمھا الإسلام، فأخرج، أفكارھم

وتعتبر الشیعة أوضح مثال على ذلك، حیث وضعوا الأحادیث في ، على العامة
ومناقب آل البیت، والإمامة وسائر عقائدھم، ففتحوا بذلك باب الغلو ، فضائل علي

  .في الأشخاص في ھذه الأمة

ًدا  بوضع الحدیث تأییدا لمذھبھ ور الضالةالفرقأصحاب كما قام بعض 

دور في وضع ، وقد كان للزنادقة خاصة في العصر العباسي الأول، على خصومھ
وكان قصدھم من وراء ذلك تشویھ ، وأھمھا الاعتقاد، الحدیث في كافة جوانب الدین

ًفكانت ھذه الأحادیث رصیدا لمن أتى بعدھم من الغلاة ، الإسلام، وتنفیر الناس منھ

أو عقیدة غالیة إلا ووراءھا ، جد فكر منحرفوقل أن یو، یعتمد علیھا ویستدل بھا
الأخبار فیصدق بھا؛ و  الأحادیثفیسمع الجاھل ھذه، )١ (أحادیث موضوعة وواھیة

 من الكفر، لا یروون فیھ ً بل إن المبتدعة قد یقولون أنواعا،لأنھا توافق ظنھ وھواه
ة عرفة یصافح جد أمثلة لھذا فیما یقولونھ في نزول الله تعالى عشین و، أصلاًحدیثا

 ، قد رأى ربھ في الطواف-صلى الله علیھ وسلم-الركبان ویعانق المشاة، وأن النبي
 وھنا وقع في الضلال ،وأمثال ذلك من الكذب والضلال، أو وھو خارج من مكة

إحداھما غالت في نفي الرؤیة حتى نفت ما ھو ثابت من رؤیة : والانحراف طائفتان
 في الجنة، والأخرى غالت في الإثبات حتى وقعوا -تبارك وتعالى-المؤمنین ربھم 

 عما ھو ثابت مامع إعراضھ، بأخبار مكذوبةاحتجا وكلاھما ، في الحلول والاتحاد
  .)٢(في نصوص الشریعة من الكتاب والسنة

  : اتباع الظن والھوى- ٣

 الشكوك التي تعرض للبشر والآراء التي یرتئونھا مما لا :والظن ھو
ْوھي حدس وأوھام، دلیل شرعي ثابت، فیجعلونھا حقا ویقینایستندون فیھ إلى  َ ،

الضلال والابتداع، وحال الناس و  الانحرافواتباع الظن لا ینتھي بالإنسان إلا إلى
ِفي كل جاھلیة من الجاھلیات القدیمة والحدیثة شاھد على ذلك، فعندما یعرض  ُ

ي الوحي یقع في الإنسان عن المصدر الصحیح الثابت المستیقن الذي یجده ف

                                                           

 .١٥١-١٤٧، صمحبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد، :  ینظر)١(
 ،الكبرى الوصیة تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد ؛٣/٣٨٥ ،الفتاوى مجموع تیمیة، ابن:  ینظر)٢(

 للنشر الصدیق مكتبة: الطائف (١ط ضمیریة، جمعة عثمان النمر، عبد الله محمد: تحقیق
 .٨٢-٧٠، ص)ھـ١٤٠٨ والتوزیع،



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 من اتباع الظن باتباع - صلى الله علیھ وسلم-؛ ولھذا حذر الله تعالى نبیھ )١(الضلال

̧   ´©   M ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª :أصحابھ، فقال  ¶       µ  

  ¼  »  º   ¹  ½L)٢(.  

M   H  G : قال تعالىمن اتباع الظن، وذم من یفعل ذلك،تعالى حذر وقد 

M  L  K  J  IN  U  T  S  R       Q  P    O   VL)وقال )٣ ،

̂   _  `  MZ     Y  X  W  V[b  a : تعالى  ]  \  c  h  g  f   e  d  L)٤( ،

ْإیَّاكم«:  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلموفي الحدیث ُ َّوالظن، ِ َّ َّفإن َ ِ َّالظن َ ُأكذب َّ َ ْ َ 
ِالحدیث ِ َ«)٥(.  

بخلاف ما جاء بھ  ،ا تستلذه من الشھوات النفس إلى میلفھو م: أما الھوى
 وبذلك یھوي الإنسان في دركات الضلال، في الدین والدنیا؛ لأنھ ،)٦( الشرع

واتباع الھوى مخالفة ، مخالف لطریق الھدایة المستقیم الذي یرسمھ لھ الوحي
صریحة واضحة للمقصد الأساسي للشریعة، وذلك أن المقصد الشرعي من وضع 

الأحكام ھو إخراج المكلف عن داعیة ھواه، حتى یكون عبدا � الشریعة وبیان 
   .)٧ً(ااختیارا كما ھو عبد � اضطرار

ولذلك جاءت النصوص الشرعیة تحذر من اتباع الھوى وتبین آثاره، فقال 

M   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É:الله تعالى

                                                           

 .٢٠٨ص ،الإسلامیة العقیدة لدراسة مدخل ضمیریة، عثمان:  ینظر)١(
 .١١٦: سورة الأنعام، آیة )٢(
 .١٤٨ :آیة الأنعام،  سورة)٣(
 .٣٦ :آیة یونس،  سورة) ٤(
  .أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما )٥(

 على یخطب لا ، كتاب النكاح، باب٥١٤٣ ، حصحیح البخاريمحمد إسماعیل البخاري، : ینظر
 ، حصحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج النیسابوري، ٧/١٩یدع،  أو ینكح حتى أخیھ خطبة

 والتناجش والتنافس والتجسس الظن تحریم ، كتاب البر والصلة والآداب، باب٢٥٦٣
 .١٩٨٥/ ٤ونحوھا، 

 عدنان صفوان: تحقیق ،القرآن غریب في المفردات الأصفھانى، محمد بن الحسین:  ینظر)٦(
 الجرجاني، علي بن محمد بن علي ؛٨٤٩ ص ،)ھـ١٤١٢القلم، دار: بیروت (١ط الداودي،

 .٢٥٧ص ،)ھـ١٤٠٣ العلمیة، الكتب دار: بیروت (١ط ،لتعریفاتا
 .٢٠٨ص ،الإسلامیة العقیدة لدراسة مدخل ضمیریة، عثمان:  ینظر)٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

Ù  Ø  ×Ú â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ç  æ  å  ä  ã L)وقال )١ ،

، وقال )٢(M½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L : تعالى

  ~  �  ¡  Mv    u  t  s  r  q  pw|  {   z   y  x  }  :تعالى

¢L)تعالىقال، و)٣  :M:    9  8      7   6  5 ;  ?  >  =  <  

  @L)٤(تعالىال وق  : M  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

/  .  -  ,  +  6  5  4  3   2  1  0    7L)٥(.  

 یستعیذ با� تعالى من منكرات  رسول الله صلى الله علیھ وسلم كاندوق
َّاللھم«: الأھواء، فیقول ُ ِّإني َّ ُأعوذ ِ ُ َبك َ ْمن ِ ِمنكرات ِ َ َ ْ ِالأخلاق، ُ َ ْ ِوالأعمال َ َ ْ َ ِوالأھواء َ َ َْ َ«)٦(.    

فإنھم ، أصحاب الرأيإیاكم و: (- رضي الله عنھ -قال عمر بن الخطاب 
  .)٧()فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، أعداء السنن، أعیتھم الأحادیث أن یحفظوھا

                                                           

 .٢٦: سورة ص، آیة )١(
 .٢١: سورة المؤمنون، آیة )٢(
  .٢٩:  سورة الروم، آیة)٣(
 .١١٩:  سورة الأنعام، آیة)٤(
 .٧٧:  سورة المائدة، آیة)٥(
  .الألباني وصححھ صحیحھ، في حبان وابن سننھ، في الترمذي  أخرجھ)٦(

 عبد فؤاد محمد شاكر، محمد أحمد: تحقیق ،الترمذي سنن الترمذي، عیسى بن محمد: ینظر
 الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة مكتبة: مصر( ٢ط عوض، عطوة إبراھیم الباقي،
 بن حبان بن محمد ؛٥/٥٧٥ سلمة، أم دعاء باب الدعوات، كتاب ،٣٥٩١ح ،)ھـ١٣٩٥

 ٢ط الأرناؤوط، شعیب: تحقیق ،بلبان ابن بترتیب حبان ابن صحیح ُالبستي، الدارمي أحمد
 ؛٣/٢٤٠ الأدعیة، باب الرقائق، كتاب ،٩٦٠ ح ،)ھـ١٤١٤ الرسالة، مؤسسة: بیروت(

 .٢/٢٧٨ ،وزیاداتھ الصغیر الجامع صحیح الألباني، الدین ناصر محمد
 . أخرجھ الدارقطني في سننھ)٧(

ؤوط، حسن عبد المنعم ارنشعیب الأ: ، تحقیقسنن الدارقطنيعلي بن عمر الدارقطني، : ینظر
، )ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : بیروت (١شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برھوم، ط

  .٥/٢٥٦، كتاب النوادر، ٤٢٨٠ح



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

اتباع : وأضل الضلال (: - رحمھ الله - )١( وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

 M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À: ّالظن والھوى، كما قال تعالى في حق من ذمھم

ÆÇÌ  Ë  Ê  É  È   L)٣())٢(.  

  "      #  $  %  &   ! M :في حق نبیھ صلى الله علیھ وسلمعالى توقال 

   3    2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (   '  4L)ّفنزھھ عن الضلال ؛ )٤

والغوایة اللذین ھما الجھل والظلم، فالضال ھو الذي لا یعلم الحق، والغاوي الذي 
وحي أوحاه الله إلیھ، فوصفھ  وأخبر أنھ ما ینطق عن ھوى النفس، بل ھو ،یتبع ھواه

  . )٥(بالعلم ونزھھ عن الھوى

ًالبدع، یضعون أھوائھم أولا، ثم یطلبون الانحراف ووھذا ھو دأب أھل 

ًالأدلة علیھ من الشرع وكلام العرب، بعكس أھل الحق فإنھم یضعون الدلیل أولا ثم 

وجدوا الأدلة وأھل الأھواء إذا ، ینقادون لھ، فیعتقدون ویحكمون بعد ما یستدلون
  .           )٦(على خلاف ما یعتقدون، أولوھا وحرفوھا وصرفوھا عن حقیقة معناھا

 وأ، ل أو تأویلھا لتوافق العق،ً تقدیم العقل على النقل وجعلھ حاكما على الشرع-٤
  :إنكارھا بحجة أنھا مخالفة للعقل

وھذا من أعظم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظھور البدع 
 نفوسھم في وقویت صواب، على أنھم فرأوا إبلیس علیھم لبس ، وقدنحرافاتوالا
 فإذا جعلناھا حاكمة على ،ّللعقول حدا تنتھي إلیھ، ف)٧(الدین أعداء الملاحدة شبھ

                                                           
 سنة العباس، ولد أبو الإسلام، الحراني، شیخ تیمیة بن السلام عبد بن الحلیم بن عبد أحمد)١(

 وأحكم الكریم، القرآن تفسیر على فأقبل صغره، في العلوم مختلف على أقبل ھـ، ٦٦١
 ّورد لفلسفة،وا الكلام في ونظر والمقابلة، والجبر، والحساب، والفرائض، الفقھ، أصول

 .ھـ٧٢٨توفي سنة  وأكابرھم، رؤسائھم على
 ،الذھب شذرات َالعكري، ؛١/١٦٨ الثامنة، المائة أعیان في الكامنة الدرر ابن حجر،: ینظر

٨/١٤٢.  
 .٢٣:  سورة النجم، آیة)٢(
 .٣/٣٨٤، مجموع الفتاوى ابن تیمیة، )٣(
 .٤-١:سورة النجم، آیة )٤(
 .٦٩ص ،الكبرى الوصیة ؛٣٨٤/ ٣ ،لفتاوىا مجموع تیمیة، ابن:  ینظر)٥(
 بن سعید ؛١٥١-١٤٧، صمحبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد، :  ینظر)٦(

 .١/١٧٤، )ت.د الرشد، مكتبة: الریاض] (بدون[ط ،وأحكامھا البدعة حقیقة الغامدي، ناصر
 ،منھا الإسلام موقف یانوب الإسلام إلى تنتسب معاصرة فرق عواجي، علي بن غالب:  ینظر)٧(

 .٣/١٢٤٣ ،)ھـ١٤٢٢ والنشر، للطباعة الذھبیة العصریة  المكتبة:جدة (٤ط



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٥
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 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

الشرع والوحي كان ذلك خلاف حكم العقل نفسھ؛ لأنھ ثبت أن الشرع حاكم على 
، وھو یخطئ ًفلیس معصوما لأنھ معصوم لا یخطئ، أما العقل ؛العقل بإطلاق

 على الشرع، ومن ھنا فإن ًویختلف من إنسان لآخر، فلا یصلح أن یكون حاكما
 لما ردوا ،كثیرةوانحرافات  وقعوا في بدع ، على الشرعًالذین جعلوا العقل حاكما

 مخالفة، -في حقیقة الأمر- وما ھي ، واعتبروھا مخالفة للعقل،الأحادیث النبویة
بین طوائف المتكلمین ، وھذا ما وقع )١(لمعتاد الجاري فحسبولكنھا مخالفة ل

ًوالصوفیة، حیث ابتدعت كل طائفة أصولا وقواعد حكمت بھا على النصوص، فما 

     .)٢(وافقھم قبلوه، وما خالفھم ردوه بنوع تأویل أو تحریف أو قدح في روایتھ

 من أھل الكلام وأما أھل البدع (: - رحمھ الله -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
ًوالفلسفة ونحوھم، فھم لم یثبتوا الحق، بل أصلوا أصولا تناقض الحق، فلم یكفھم 

ًأنھم لم یھتدوا، ولم یدلوا على الحق، حتى أصلوا أصولا تناقض الحق، ورأوا أنھا 

 فقدموھا على ما جاء بھ - صلى الله علیھ وسلم -تناقض ما جاء بھ الرسول 
  . )٣ ()الرسول

 من إنكار المبتدعة : التي نشأت بسبب ھذا العاملع والانحرافاتبدومن ال
َللصراط والمیزان، وعذاب القبر، وسؤال الملكین، ورؤیة الله في الآخرة، وإنكار  َ َ

  .)٤(كونحو ذل، الصفات

  : الزیادة والنقص في الدین- ٥

 :، فمن الزیادة في الدین والانحرافاترجع إلیھما معظم البدعتوھما أمران 
-  وعھد أصحابھ -صلى الله علیھ وسلم- یدخل فیھ ما لم یكن على عھد رسول الله أن

لا : كما ھو قول الاتحادیة، وأنھ، لا موجود إلا الله:  مثل القول بأنھ-رضي الله عنھم
 وأمثال ذلك من الغلو في الدین، ومن ذلك ،فاعل ولا قادر إلا الله، وھو قول الجبریة

لم ترد في كتاب الله، ولا في سنة رسولھ صلى الله علیھ القول بأن � تعالى صفة 
، وقد یتأولون ذلك بأنھم یكذبون ًالكذب فیھ عمدا: الدین وسلم، ومن أنواع الزیادة في

  .لھ لا علیھ

وأما النقص في الدین؛ فیكون برد النصوص والظواھر، ورد حقائقھا إلى 
أویل إلا مجرد التقلید المجاز من غیر طریق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للت

                                                           

 .٢١٠ص ،الإسلامیة العقیدة لدراسة مدخل ضمیریة، عثمان:  ینظر)١(
 سعید ؛١٥١-١٤٧، صمحبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد، :  ینظر)٢(

، اتباع لا ابتداعحسام الدین بن موسى عفانة، ؛ ١٧٥/ ١، احقیقة البدعة وأحكامھالغامدي، 
  .٨٥، ص)ھـ١٤٢٥فلسطین، (٢ط

 .١٦/٤٤٠، مجموع الفتاوى ابن تیمیة، )٣(
 .٣٣٧-٣١٨/ ٢ ،الاعتصامالشاطبي، :  ینظر)٤(
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 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 وأفحش ذلك وأشھره ،أو فلسفیة لم یتفقوا علیھا، لبعض أھل الكلام في قواعد كلامیة
مذھب القرامطة الباطنیة في تأویل الأسماء الحسنى كلھا، أو نفیھا عن الله، على 

ودعوى أن إطلاقھا علیھ یقتضي ، سبیل التنزیھ لھ عنھا وتحقیق التوحید بذلك
إنھ لا یقال إنھ موجود ولا معدوم، بل :  غالوا في ذلك وبالغوا حتى قالواالتشبیھ، وقد

  .)١(إنھ لا یعبر عنھ بالحروف: قالوا

 عوامل الانحراف، أعظم من وھو ،دلیل بدون الشرعیة النصوص تأویل -٦
 الكتاب أھل فافتراق وبالجملة: "القیم ابن الإمام یقول وابتداعھا، الأمم وتفرق

 دماء أریقت وإنما التأویل، أوجبھ إنما فرقة؛ وسبعین ثلاث على مةالأ ھذه وافتراق
   .)٢("بالتأویل وصفین الجمل یوم المسلمین

 وشیعة ومعتزلة خوارج من الفرق ظھرت حین وجد المذموم والتأویل
 فلم ًمقبولا، غطاء لأفكارھم یوجدوا أن ھؤلاء أراد حیث وصوفیة، وباطنیة وجھمیة

 في وھو إلیھ، توصلوا غزیر علم أنھ بالتأویل، وإظھار رالتست من أفضل یجدوا
 وأن مراد، غیر الظاھر وأن ًوباطنا، ًظاھرا للنصوص بأن القول إلى نقلة حقیقتھ
  . )٣(اللب  بمنزلة وھو المراد، ھو الباطن

  

والاشتغال ، وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، الإعراض عن تدبر كتاب الله - ٧
 .)٤(بالعلوم الأخرى

، الإعراض عن سنة النبي صلى الله علیھ وسلمو، عتماد على القرآن وحده الا-٨
  .  والطعن بھا

  . وأخذه من غیر أھلھ،  طلب العلم في معزل عن العلماء- ٩

وما علیھ أصل ،  اتباع ما علیھ الآباء والأجداد: ومنھ؛التقلید المذموم -١٠
ن الأمر المبتدع إذا جرت بھ والعادة والعرف والشائع؛ إذ یظن البعض أ، المذھب

ًوأصبح عرفا عندھم، فإنھ لا یقبل المعارضة ولا یتطرق إلیھ ، العادة بین الناس

وكونھ ، أن یعتقد أن مجرد الاعتیاد على الفعل: ًبل مما یزید ھذا الإثم سوءا، النقض
ًأصبح شائعا متعارفا علیھ یكسبھ شرعیة تجیز فعلھم ، ًفكثیرا من العامة وأشباھھم، ً

                                                           

 رد في الخلق على الحق إیثار الوزیر، بن المرتضى بن علي بن إبراھیم بن محمد:  ینظر)١(
 العلمیة، الكتب دار: بیروت (٢ط ،التوحید أصول من الحق ذھبالم إلى الخلافات

 .١٢٣ ص ،)م١٩٨٧
 .٤/٣١٧ الموقعین، إعلام )٢(
 .٣/١٢٥٧ ،الإسلام إلى تنتسب معاصرة فرق عواجي، غالب:  ینظر)٣(
أحمد شاكر، : ، تحقیقشرح العقیدة الطحاویةمحمد بن علاء الدین علي ابن أبي العز، :  ینظر)٤(

  .١/٢٤٢، )ھـ١٤١٨شؤون الإسلامیة، والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة ال(١ط



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

ًیعتنقون كثیرا من البدع على أنھا سنن، بسبب عمومھا وشھرتھا واستدامة مبتدعیھا 

ًبل ویحتجون بذلك على كونھا سننا، أو بدعا حسنة، ویجعلون شیوعھا بین ، لفعلھا ً

  .)١(ًالناس إجماعا لا تصح مخالفتھ، ولو كانت مباینتھ للسنة جلیة

ه لمن اتبعھ، ولا شك أنھ من ؤغواإو، والابتلاء بھ، وتسلطھ، كید الشیطان -١١
ویغویھم  ربھم عن الناس یبعد أن على أقسم أكبر الأسباب المؤدیة للانحراف، فقد

M  í  ì  ë  ê   é  è: ً قال تعالى مخبرا عنھ ،)٢(عن اتباع الحق

  ï  î ðL) جعلھ فتنة للخلق إلى یوم القیامةسبحانھ ا� ف ،)٣ ،

M : قال تعالى ،لذین یغفلون عن ذكر الله عز وجلوا،  على الذین یتولونھھسلطانو

    @  ?   >   =     <  ;  :  9  8     7  6L)ھذا الذي تغافل عن :  أي)٤

: وقال تعالى، )٥(ویھدیھ إلى صراط الجحیم، الھدى نقیض لھ من الشیاطین من یضلھ

 M   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢L)الذین یطیعونھ:  قیل)٦ ،

  .)٧(ً اتخذوه ولیا من دون هللالذین: وقیل

 :ویتمثل في جوانب متعددة منھا، الجھل بالدین -١٢

 القصور في فھم مقاصد الشریعة من التیسیر ورفع الحرج عن المكلفین؛ ویتجلى -
  .ھذا في صنیع المتشددین على أنفسھم في العبادات

، ولا یتعداھا ومنھا الجھل بحدود الشریعة التي یجب على المكلف أن یقف عندھا -
أو ، ویتمثل ھذا في كل أنواع الغلو المجاوزة لحدود الشریعة؛ وذلك كتحریم المباح

ویدخل فیھ الخروج ببعض الأنبیاء أو الصالحین عن حد ، إیجاب ما لیس بواجب
  .البشریة بوصفھم بصفات الألوھیة

الكریم وذلك أن الله تعالى أنزل القرآن  : ومنھا القصور في فھم نصوص الشریعة-
: ٍبلسان عربي، جار في ألفاظھ ومعانیھ وأسالیبھ على لسان العرب، قال الله تعالى

                                                           

 .١/١٨٠، حقیقة البدعة وأحكامھا سعید الغامدي،:  ینظر)١(
 .٢/١٠١١ ،الفكریة المذاھب عواجي، غالب:  ینظر)٢(
 .٨٣- ٨٢: ص، آیة  سورة)٣(
 .٣٦:  سورة الزخرف، آیة)٤(
 .٧/٢٢٨، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : ینظر )٥(
 .١٠٠:  سورة النحل، آیة)٦(
 .٤/٦٠٢، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : ینظر )٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

M    Z  Y   X  W  V  UL)وقال تعالى)١ ، :M  k     j     i  h

     t  s  r  q  p  o  n  m  luL)ینبغي فھم القرآن الكریم ؛ ف)٢-

كلام، وإلا فإن المتكلم فیھ  على مقتضى الأسلوب العربي في ال-وكذلك السنة النبویة
والمفسر لأحكامھ وآیاتھ قد یقع في البدعة والانحراف، عندما یحرف الكلم عن 

   .)٣(مواضعھ بفھمھ المخالف لأسالیب اللغة العربیة وطرائقھا

أھل والجھل بمقاصد الشریعة مع غلبة الھوى وعدم البصیرة ھو الذي أوقع 
  .)٤( المبتدعة فیما وقعوا فیھالانحراف و

  من أوامر ونواھي،الشرعیة الالتزامات عن الانفلات البعض في رغبة -١٣
  .)٥(المختلفة القیود، واتباع أھوائھم ورغباتھم ونبذ الشھوات إلى والمیل

 تقیة-أصحابھا  تظاھر، وھذه الانحرافات بحقیقة المسلمین من كثیر جھل -١٤
 وسلم، ومتابعتھ، واستحلالھم ھعلی الله صلى بالنبي وبالإیمان بالإسلام، ً-ونفاقا

الناس للوصول إلى قلوبھم، واستدراجھم إلى انحرافھم  إلى والتودد الكذب، والنفاق،
   .)٦(حرج أي الملتویة المسالك تلك في یجدوا أن دون وضلالھم،

 الانحرافات بمساعدة أصحاب یقوم حیث وقد یكون الانحراف بسبب الفقر؛ -١٥
 المساعدات من ذلك وغیر معاملاتھم وتسھیل عنویة،مساعدات مادیة وم الفقراء

  . )٧(المدعو، واستمالتھ إلیھم نفس في إیجابي أثر لھا یكون التي

  :، فمن أھمھالانحرافاتأما العوامل والمؤثرات الخارجیة التي أدت إلى ظھور ا

ما  احتكاك المسلمین بالأمم المجاورة والتأثر بثقافاتھا وأفكارھا الدینیة، ولا سی-١
  .)٨( وسیاحة المسلمین في البلدان المفتوحة،بعد المد الإسلامي واتساع الفتوح

                                                           

 .٣: سورة الزخرف، آیة )١(
 .١٩٥-١٩٣:  سورة الشعراء، آیة)٢(
 .٢/٨٠٤ ،الاعتصام الشاطبي،:  ینظر)٣(
رئاسة : الریاض(١، طمحبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد عثمان، :  ینظر)٤(

  .١٥١-١٤٧، )ھـ١٤١٤دارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، إ
 تنتسب معاصرة فرق عواجي، غالب ؛٢/١٠١١ ،الفكریة المذاھب عواجي، غالب:  ینظر)٥(

 .٢/٧٢٥ ،للإسلام
 .٢/٧٢٥ ،للإسلام تنتسب معاصرة فرق عواجي، غالب:  ینظر)٦(
 .٢/٧٢٦ المرجع السابق، عواجي، غالب:  ینظر)٧(
 للنشر الرایة دار (١ط ،الفرق بین السنة أھل وسطیة الله، باعبد محمد باكریم محمد:  ینظر)٨(

 .٣٠٠ص ،)ھـ١٤١٥ والتوزیع،



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٥٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 دخول كثیر من أصحاب الأدیان الأخرى في الإسلام، ولم یتخلصوا من أفكارھم -٢
  .)١(روا الشبھات في الإسلاماومعتقداتھم السابقة، فأث

 وتشجیع، قوالمنط تأثیر الفكر الیوناني، عن طریق ترجمة كتب الفلسفة -٣
ً كثیرة، وسببالانحرافات  ً وكانت سببا،تن بھا المعتزلةُففیھا، وقد  والتعمق دراستھا

لأنواع الفساد والاضطراب في المنھج وفي المقررات التي خرجوا بھا في الجانب 
وھذا التأثیر واضح فیما نجده من مزج علم الكلام بمنطق . الفكري والعقائدي

بیانھ ونقضھ شیخ الإسلام ابن تیمیة وغیره ممن أرسطو وغیره، مما تصدى ل
   .)٢(یمثلون منھج الأصالة بالعودة إلى القرآن والسنة

مع اتساع موجة المد الإسلامي بكثرة فتوح البلدان، :  رواسب الدیانات القدیمة-٤
ولم یكن انتشار الإسلام بھذه ، دخل في الإسلام أجناس شتى طائعین ومكرھین

بل دخلوا فیھ متظاھرین بھ؛ لیكیدوا لھ من ، كثیر من أعدائھالسرعة یوافق رضا 
الداخل، فراحوا یشوھون صورتھ ویمزقون وحدتھ، ویفسدون صفاء العقیدة 

دخل بعض المغرضین من الیھود والمجوس في الإسلام بقصد الكید ، ف)٣(الإسلامیة
بالإسلام، للإسلام والمسلمین، ومن ھؤلاء عبد الله بن سبأ الیھودي الذي تظاھر 

  .وفرق الأمة بما بثھ من أفكار الغلو في علي رضي الله عنھ وأحقیتھ بالخلافة

 ومدى ،في تفرق المسلمینالخارجیة الأسباب العوامل وومما یدل على أثر 
ًتجدھا أصولا   إلى أصول كثیر من الفرق والبدعنا إذا رجعنامسؤولیتھا عن ذلك أن

التعطیل والقول بخلق القرآن یھودي، إذ یرجع صل مقالة نجد أ: ًمثلاف؛ )٤(خارجیة
 في سیاقھ سلسلة التعطیل؛ )٥(إلى لبید بن الأعصم الیھودي، كما ذكر ابن الأثیر

وأخذ الجھم من الجعد بن درھم، وأخذه الجعد بن أبان بن سمعان، : "حیث قال
ن وأخذه أبان بن طالوت ابن أخت لبید بن الأعصم وختنھ، وأخذه طالوت من لبدي ب

                                                           

 .المرجع السابقباكریم،  محمد:  ینظر)١(
المرجع  باكریم، محمد ؛٢١٣ص الإسلامیة، العقیدة لدراسة مدخل ضمیریة، عثمان:  ینظر)٢(

 .السابق
  .١٥١-١٤٧، صمحبة الرسول بین الاتباع والابتداعؤوف محمد، عبد الر:  ینظر)٣(
 .٣٠٠ص ،الفرق بین السنة أھل وسطیة باكریم، محمد:  ینظر)٤(
 الشیباني، الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو:  ھو)٥(

  .ھـ٦٣٠ سنة توفي مؤرخ، حافظ ھـ،٥٥٥ سنة ولد الجزري، الأثیر بابن المعروف
 ،الزمان أبناء وأنباء الأعیان وفیات البرمكي، خلكان بن إبراھیم، بن محمد بن أحمد: ینظر

 أحمد بن محمد ؛٣٤٨/ ٣ ،)م١٩٩٤ صادر، دار: بیروت (١ط عباس، إحسان: تحقیق
 بن الوھاب عبد ؛٢٢/٣٥٣ ،)ھـ١٤٠٥ الرسالة، مؤسسة (٣ط ،النبلاء أعلام سیر الذھبي،

 الفتاح عبد الطناحي، محمد محمود: تحقیق ،الكبرى الشافعیة طبقات ي،السبك الدین تقي
 ؛٢٩٩/ ٨ ،)ھـ١٤١٣ والتوزیع، والنشر للطباعة ھجر (٢ط الحلو، محمد



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

الأعصم الیھودي الذي سحر النبي صلى الله علیھ وسلم وكان لبید یقول بخلق 
  .)١("ًالتوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زندیقا فأفشى الزندقة

  

 رحمھ )٢(الأوزاعيقال وأصل القول في القدر یرجع إلى رجل نصراني، 
ًن، كان نصرانیا أول من نطق في القدر رجل من أھل العراق یقال لھ سوس: "الله

  .)٣("فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنھ معبد الجھني، وأخذ غیلان عن معبد

   .عبد الله بن سبأ كما تقدم: صل التشیع والرفض یرجع إلى یھودي ھوأو

  

  :    وھي ثلاثة، اتأنواع الانحراف:  العقدیةأنواع الانحرافات

  .دراسةوھو موضوع ال، سبق التعریف بھ : الانحراف في الاعتقاد- ١

  : الانحراف  في الفكر- ٢

والقیم ، یكون مخالف للمبادئ، ھو تغیر یطرأ على التصورات والمفاھیم
  .   )٤(بعلم أو بغیر علم، بقصد أو بغیر قصد، أو المجتمعیة، الربانیة

  

  

  

                                                           

 ١ط تدمري، السلام عبد عمر: تحقیق ،التاریخ في الكامل الأثیر، بن محمد بن محمد بن  علي)١(
 البدایة كثیر، بن عمر بن سماعیل؛ إ٥/٢٩٤ ،)ھـ١٤١٧ العربي، الكتاب دار: بیروت(

 والنشر للطباعة ھجر دار (١ط التركي، المحسن عبد بن الله عبد: تحقیق ،والنھایة
 .٩/٣٦٤ ،)ھـ١٤٢٤ والتوزیع،

فقیھ  ھـ،٨٨الإسلام، ولد سنة  شیخ الأوزاعي، عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبد :ھو )٢(
  .ھـ١٥٨ توفي سنة منھ، بالسنة أعلم بالشام كان وما الشام أھل وعالم

 بن ؛ أحمد١٠٧/ ٧ ،مرجع سابق؛ الذھبي، ٣/١٢٧، مرجع سابق،  البرمكيابن خلكان: ینظر
 النظامیة، المعارف دائرة مطبعة: الھند (١ط ،التھذیب تھذیب العسقلاني، حجر بن علي

 .٢٣٨/ ٦، )ھـ١٣٢٦
 دار: الریاض (٢ط میجي،الد عمر بن الله عبد: تحقیق ،لشریعةا الآجري، الحسین بن  محمد)٣(

 اعتقاد أصول شرح اللالكائي، منصور بن الحسن بن الله ھبة ؛٢/٩٥٩ ،)ھـ١٤٢٠ الوطن،
 ،)ھـ١٤٢٣ طیبة، دار: السعودیة (٨ط الغامدي، سعد بن أحمد: تحقیق ،والجماعة السنة أھل

٤/٨٢٧. 
 ،معالجتھا وسبل والسلوكیة الفكریة الانحرافات الحارثي، محمد الرحمن عبد:  ینظر)٤(

 .١٣ ص،)ھـ١٤٣٣ السعودیة، العربیة المملكة(] بدون[ط



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  :   )١ ( الانحراف في الأخلاق والأعمال- ٣

أو ،  الربانیةوالقیم، ًیكون مخالفا للمبادئ، ھو تغیر یطرأ على السلوك
  .   )٢(بعلم أو بغیر علم، بقصد أو بغیر قصد، المجتمعیة

الانحراف العقدي والفكري یدخلان في أمراض الشبھات، وأما الانحراف و
      .)٣( الأخلاقي فھو داخل في أمراض الشھوات

  :وقد جمع سبحانھ بین ذكر الفتنتین؛ فتنة الشبھات والشھوات فى قولھ

  M %  $  #  "  !  ,  +  *  )   (  '  & 

7  6   5  4  3  2  1  0  /   .  -8  

>   =  <  ;  :  9?  B  A  @  L)تمتعوا :  أي؛)٤

وخضتم " : ھو النصیب المقدر، ثم قال:بنصیبھم من الدنیا وشھواتھا، والخلاق
  . فھذا الخوض بالباطل، وھو الشبھات"كالذي خاضوا

صل بھ فساد القلوب والأدیان، من فأشار سبحانھ في ھذه الآیة إلى ما یح
الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل، لأن فساد الدین إما أن یكون باعتقاد الباطل 

  .والتكلم بھ، أو بالعمل بخلاف العلم الصحیح

  .ھو البدع وما والاھا، وھي فساد من جھة الشبھات: فالأول

  .وھي فساد من جھة الشھوات، فسق الأعمال: والثاني

صاحب ھوى قد فتنھ : احذروا من الناس صنفین" كان السلف یقولون ولھذا
        .)٥("ھواه، وصاحب دنیا أعمتھ دنیاه

                                                           

 ،نستعین وإیاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج القیم، بن بكر أبي بن محمد:  ینظر)١(
، )ھـ١٤١٦ العربي، الكتاب دار: بیروت(٣ط  البغدادي، با� المعتصم محمد: تحقیق

٢/٤٥٧. 
 .١٣ ص،رجع سابقم الحارثي، عبدالرحمن:  ینظر)٢(
 حامد محمد: تحقیق ،الشیطان مصاید من اللھفان إغاثة القیم، بن بكر أبي بن محمد:  ینظر)٣(

 .٢/١٦٦، )ت.د المعارف، مكتبة: الریاض (١ط الفقي،
 .٦٩: آیة،  سورة التوبة)٤(
 .٢/١٦٦، إغاثة اللھفان القیم، ابن:  ینظر)٥(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  آثار الانحرافات العقدیة: المبحث الرابع

  :أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة: المطلب الأول

إذا انحرف الداعیة عن العقیدة الصحیحة، فإنھ یترتب على انحرافھ آثار 
  :یئة كثیرة، منھاس

واتباع ،  عن اتباعھوتثبیط الناس، والتنفیر منھ، وتشویھ الحق ، إضلال الخلق-١
، كبین على الدنیان أرجاس م أھل السنةویزعمون أن، أھل السنة والجماعة

وأن الإسلام ، )١(كبین علیھانوذم الم، في ذم الدنیا ویضعون علیھم شواھد من الآیات
  . )٢(وأنھ عالة على الحضارات القدیمة، نغیر صالح في ھذا الزما
، ومعلوم أنھ إذا ازدوج التكلم بالباطل  ": - رحمھ الله-قال ابن القیم 

  .)٣("وإضلال الخلق، تولد من بینھما جھل الحق، والسكوت عن بیان الحق
وعیب المنافقین  ،والعلماء، والسلف الصالح،  الذم والتنقیص من الصحابة-٢

من زمن المنافقین الذین كانوا على عھد النبي ،  بھ الرسول قدیمللعلماء بما جاء

'  )  (    *  M )٥(فھم یسبون السلف لعل بضاعتھم تنفق، )٤(صلى الله علیھ وسلم

  ,   +L)٦( .  

، إذا رأیت الرجل یتكلم في حماد بن سلمة : ")٧(قال یحیى بن معین
   .)٨("فاتھمھ على الإسلام، وعكرمة مولى ابن عباس

  ، إذا رأیت الرجل یغمز حماد بن سلمة: ")٩(وقال الإمام أحمد بن حنبل

                                                           

  .١/١٥٧، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ١(
، )ت.الجامعة الإسلامیة، د: المدینة المنورة (١، طأھمیة الدعوةمحمود شیت خطاب، : ینظر) ٢(

  .١٢ص
  .١/٣١٥، الصواعق المرسلة) ٣(
  .٤/٩٧، مجموع الفتاوىابن تیمیة، : ینظر) ٤(
  .  ١/١٥٨، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ٥(
  .٣٢: سورة التوبة، آیة) ٦(
ي مولاھم، أبو زكریا البغدادي، ثقة حافظ مشھور، إمام یحیى بن معین بن عون الغطفان :ھو) ٧(

  .ھـ٢٣٣المحدثین، وإمام الجرح والتعدیل، توفي سنة 
؛ ١١/٧١، )ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة،  (٣ط سیر أعلام النبلاء،محمد بن أحمد الذھبي، : ینظر

  .٣٥٨/ ٢، تقریب التھذیبابن حجر، 
أحمد بن سعد : ، تحقیقتقاد أھل السنة والجماعةشرح أصول اعھبة الله بن الحسن اللالكائي، ) ٨(

  .٣/٥٦٨، )ھـ١٤٢٣دار طیبة، : السعودیة (٨الغامدي، ط
ھـ، إمام أھل السنة، وأحد الأئمة ١٦٤أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، ولد سنة : ھو) ٩(

    =. ھـ٢٤١الأربعة، توفي سنة 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

   .)١("ًفإنھ كان شدیدا على المبتدعة، فاتھمھ على الإسلام
ُیحكى عن بعض الأنبیاء، أو بعض أھل العلم والدین من أمور لیست وقد 

طائفة تقدح في ذلك  :فیصدق بھا بعض الناس وتصیر فتنة لطائفتین من شرع الله،
  .)٢(إنھا تتبعھ فیما یقول: النبي أو الرجل الصالح بما ھو منھ بريء، وطائفة تقول

 وزرع المناھج الدعویة ،والتھوین من شأن التوحید،  الترویج للبدع والجھر بھا-٣
وزرع المذاھب البدعیة؛ كالمذھب الأشعري ، الوافدة؛ كمنھج الإخوان المسلمین

وم اللغة أو المنطق أو الأصول فیغتر بھم وقد أعطي بعضھم قوة في عل، والصوفي
فیمكنھ نشر بدعتھ ، ّوالأخطر من ھذا أن بعضھم یدرس في الجامعات، بعض الناس
  .)٣( أكبر بین الطلبة والأساتذة هتأثیریكون و، بطریق أقوى

مخالفة ، ووضع عبارات مجملة مشتبھة، وخداع الناس،  التشكیك بالدین-٤
بھا على كثیر ممن عنده إیمان  )٤( علیھ وسلـم، لبسوالما جاء بھ الرسول صلى الله

با� ورسولھ، من كبار أھل العلم والدین، وأولئك لم یعرفوا حقیقة ما في تلك 
  .فقبلوھا ممن ابتدعھا من أھل النفاق، الأقوال من الإلحاد

̄   °  ±   M :كما قال الله تعالى عن المنافقین  ®     ¬  «  ª

 ̧ ¶  µ    ´  ³  ²    º¹L)بین سبحانھ أن المنافقین  )٥

ًأي فسادا بما یقومون بھ من : ًلو خرجوا في غزوة ما زادوا المؤمنین إلا خبالا

أسرعوا بینھم، یطلبون لھم الفتنة، : أي" مكولأوضعوا خلال"، ُالتخذیل وإلقاء الشبھ
: لھوكذلك قو،  ویستجیبون لھم- وھم السماعون لھم -وفي المؤمنین من یقبل منھم

M  � ~  }    |  {  z  y L)یسمعون : أي )٦

                                                                                                                                               

] بدون[محمد حامد الفقي، ط: قیق، تحطبقات الحنابلةمحمد بن محمد بن أبي یعلى، : ینظر= 
  .١١/١٧٧، مرجع سابق؛ الذھبي، ١/٤، )ت.دار المعرفة، د: بیروت(

  .٧/٤٥٠، مرجع سابقالذھبي، ) ١(
  .٣/٣٩٠، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیحابن تیمیة، : ینظر) ٢(
  .١٦٧-١٦٤، صالانحراف في الأمةعبد العزیز البداح، : ینظر) ٣(
التدلیس، وھو الغش؛ لأن المغشوش من النحاس، تلبسھ فضة تخالطھ وتغطیھ، ھو : والتلبیس) ٤(

یكون قد أظھر الباطل في صورة الحق، فالظاھر حق، ، كذلك إذا لبس الحق بالباطل
  .والباطن باطل

 ٢محمد رشاد سالم، ط: ، تحقیقدرء تعارض العقل والنقلأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، :  ینظر
  .١/٢٠٩، )ھـ١٤١١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، :  السعودیةالمملكة العربیة(

  . ٤٧: سورة التوبة، آیة) ٥(
  .٤١: سورة المائدة، آیة) ٦(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

الكذب فیقبلونھ ویصدقونھ، ویسمعون لقوم آخرین لم یأتوك فیستجیبون لھم، فبین 
  .)١(أنھم یصدقون الكذب، ویستجیبون لمن یخالف الرسول

ب، ِق الكذّصدُ لا بد أن یھوھذا حال كل من خرج عن الكتاب والسنة، فإن
ً، ولا بد أن یستجیب لغیر الله والرسول، فیكون سماعا فیكون من السماعین للكذب

  .لقوم آخرین لم یتبعوا الرسول

M      l  k  j    i  h  g : وھؤلاء لھم نصیب من قولھ تعالى

  |    {  z  y  x  w     v    u   t  s  r  q   p  o  n  m

¡    �  ~      }¢¦   ¥  ¤  £   L)وقولھ)٢ ، : M  F  E

 J I  H  G  U  T      S  R  Q  P  O  N   M  L     K 

a  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   VL)٣(   

وطریق أھل الجھل والارتیاب، لا طریق ، وھذا طریق أھل النفاق والإلحاد

>  =    <  ?  @    M   D  C     B  A : كما قال تعالى، )٤(ولا ذي دین، ذي عقل

       H           G  F   EL)وقال تعالى، )٥ : M   K  J     I  H  G  F  E   D  C

  Y  X  W   V  U    T  S  R  Q         P  O   N  M   L

ZL)وقال تعالى، )٦:  M³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©´       µ  

Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶Ç  É   È  

  ÊL)٧(.  

                                                           

  .٤/١٤٠، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ینظر) ١(
  .٢٩- ٢٧: سورة الفرقان، آیة) ٢(
  .٦٨-٦٦: سورة الأحزاب، آیة) ٣(
  .٢٦٣-٥/٢٦١،  العقل والنقلدرء تعارضابن تیمیة، : ینظر) ٤(
  .٨: سورة الحج، آیة) ٥(
  .٤-٣: سورة الحج، آیة) ٦(
  .١١٧-١١٦: سورة الأنعام، آیة) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

لوا وأضلوا غیرھم بتزیین البدع وتبریرھا وما أكثر المبتدعین الذین ض
 صلى الله علیھ -بالروایات المكذوبة وبالتأویلات الفاسدة لآیات الله وأحادیث رسولھ 

M   ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u : قال الله تعالى-)١(وسلم 

 ¢L)لقد تركتم على مثل البیضاء لیلھا «: - صلى الله علیھ وسلم -، وقال )٢

، وفي الحدیث الذي رواه العرباض بن )٣(»ھارھا لا یزیغ بعدي عنھا إلا ھالككن
علیكم بسنتي وسنة «:  قال- صلى الله علیھ وسلم -ساریة رضي الله عنھ عن النبي 

الخلفاء الراشدین المھدیین عضوا علیھا بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل 
  . )٤(»بدعة ضلالة

ًوالأعراض، فأھل البدع والأھواء یبتدعون بدعا ، الأموالو،  استحلال الدماء-٥

ولا سنة رسولھ صلى الله علیھ وسـلم، ثم ، ًلیس فیھا شیئا من كتاب الله، بآرائھم
، والأموال، ُفبالتكفیر تستحل الدماء، )٥(یكفرون من خالفھم فیما ابتدعوه

ِلمسلم على المسلم كُلُّ ا« : والأعراض، وقد قال رسول الله صلى الله علیـھ وسلم ِِ ِْ ُْ ُْ َْ َ
ُحرام، دمھ، ومالھ، وعرضھ ُ ُ ُْ ِ ٌَ َُ َ ُ َ َ َ«)٦( .  

وتغییر الشریعة؛ وذلك بتصدر الجھلة من ، وإفساد الدین،  التنفیر من دعوة الحق-٦
حتى أضحت ، ونطق الرویبضة في شأن العامة، أھل الباطل وارتفاع ألویتھم

ًوحقا مشاعا ترتع ، ًالشریعة حمى مستباحا   .فیھ كل دابةً

                                                           

دار : الریاض (٢، طالإرشاد إلى توحید رب العبادعبد الرحمن بن حماد آل عمر، : ینظر) ١(
  .٣١، ص)ھـ١٤١٢العاصمة، 

  .٧: سورة آل عمران، آیة) ٢(
  . في سننھ، وحسنھ الألبانيأخرجھ ابن ماجھ) ٣(

؛ محمد ناصر الدین الألباني، ١/٤، ٥، حسنن ابن ماجھابن ماجة محمد بن یزید القزویني، : ینظر
  .٢/٣٠٢، سلسلة الأحادیث الصحیحة

  .أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما، وصححھ الألباني) ٤(
ب السنة، باب في لزوم السنة، ، كتا٤٦٠٧، ح، سنن أبي داودأبو داود سلیمان السجستاني: ینظر

، كتاب العلم، باب ما جاء في ٢٦٧٦، حسنن الترمذي؛ محمد بن عیسى الترمذي، ٤/٢٠٠
إرواء الغلیل في تخریج ؛ محمد ناصر الدین الألباني، ٥/٤٤الأخذ بالسنة واجتناب البدع، 

  ).٨/١٠٧(، أحادیث منار السبیل
  .١/٢٤٣، لدرء تعارض العقل والنقابن تیمیة، : ینظر) ٥(
  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٦(

، كتاب البر والصلة والآداب، باب ٢٥٦٤، حصحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر
  . ٤/١٩٨٦تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ودمھ وعرضھ ومالھ، 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

وتزین الباطل ، وتصد عن الحق، ِوإذا كانت زلة العالم الصالح تھدم الدین
  .   )١(فكیف بتخلیطات عالم السوء والباطل، للعامة

ِإنھا ستأتي على  « : - صلى الله علیھ وسلـم - ًوھذا مصداقا لقول رسول الله  ْ َ ِ
ُالناس سنون خداعة، یصدق فیھا الكاذب، َُ ُْ َ َّ ٌَّ َ ََ ُ ِ ادق، ویؤتمن فیھا ِ َ ویكذب فیھا الصَّ َُ ُ ََ َ ْ ُ ُ ُِ َّ َ

ویبضة ُالخائن، ویخون فیھا الأمین، وینطق فیھا الرُّ َْ َ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ َّْ َ ویبضة؟ یا : قیل» َُ ُوما الرُّ َ ِ ْ َ
ِرسول الله قال َّ َّالسَّفیھ یتكلم في أمر العامة«: َ ِ ِِ َ ُ َّ َ َ َ ُ«)٢(.  

 لا یزال الناس بخیر ما  «: - عنھ  رضي الله-وقد قال عبد الله بن مسعود 
فإذا أتاھم العلم ، وأكابرھم، أتاھم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم

ھم أھل البدع؛ لأن أھل البدع : والأصاغر، )٣(»فذاك حین ھلكوا، من قبل أصاغره
  .)٤(أصاغر في العلم 

  

 من أعداء المسلمین  الإدعاء أن القرآن ناقص ومحرف، وھذه محاولة یائسة-٧

M    ]     \  [  Z  Y    X  W   V      U  T تستھدف الطعن في دینھم وقرآنھم 

      ^L)ًذلك أنھم حین لم یستطیعوا أن یحدثوا في كتاب الله شیئا، وكانت و، )٥

ًسھامھم التي تصوب إلیھ ترتد إلى صدورھم، حینذاك ادعوا أن في كتاب الله نقصا  ّ ّ
 حتى نبتت نابتة الرافضة، وقام دینھا على ،وجود" ّالادعاء"ا كان لھذا ًوتحریفا، وم

أسس ومبادئ لیس لھا في كتاب الله ذكر وبیان، فلم یكن لھا من بد إذا أرادت إقامة 
ِمذھبھا إلا الطعن في القرآن ذاتھ

)٦( .  

من زعم منھم أن القرآن نقص منھ آیات : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
عم أن لھ تأویلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وكتمت، أو ز

                                                           

  .٢٨-٢٦، صالانحراف في الأمةعبد العزیز البداح، : ینظر) ١(
  .وابن ماجھ في سننھ، وحسنھ الألباني أخرجھ أحمد في مسنده،) ٢(

؛ ابن ماجة ١٣/٢٩١، ٧٩١٢، حمسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن محمد بن حنبل، : ینظر
، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٤٠٣٦، حسنن ابن ماجھمحمد بن یزید القزویني، 

  .٤/٥٠٨، سلسلة الأحادیث الصحیحة؛ محمد ناصر الدین الألباني، ٢/١٣٣٩
] بدون[حبیب الرحمن الأعظمي، ط: ، تحقیقالزھد والرقائقعبد الله بن المبارك الحنظلي، ) ٣(

، المعجم الكبیر؛ سلیمان بن أحمد الطبراني، ٨١٥، ص)ت.دار الكتب العلمیة، د: بیروت(
  .٩/١١٤، )ت.مكتبة ابن تیمیة، د: القاھرة (٢حمدي بن عبد المجید السلفي، ط: تحقیق

  .٢/٦٨٢، لاعتصامبي، االشاط: ینظر) ٤(
  .٨: سورة الصف، آیة) ٥(
دار طیبة  (٣، طمسألة التقریب بین أھل السنة والشیعةناصر بن عبد الله القفاري، : ینظر) ٦(

  .١٧٨، ص)ھـ١٤٢٨للنشر والتوزیع، 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

وھؤلاء یسمون القرامطة والباطنیة ومنھم التناسخیة، وھؤلاء لا خلاف في 
 ،، وھذه من المسائل التي أجمعت الأمة علیھا، ومن القضایا المتواترة)١("كفرھم

عزة جل شأنھ  فإنما یخالف رب ال،من یخالف فیھافومما علم من الدین بالضرورة 

  .)٣)(٢(Mm   l  k      j  i  h  gL  :في قولھ

وھذا ، وكراھیة النصر والعزة للمسلمین، وصد المسلمین عن دینھم،  إثارة الفتن-٨

!  M : ً قال الله تعالى محرضا نبیھ علیھ السلام على المنافقین)٤(شأن المنافقین

  /  .  -   ,  +  *   )    (  '  &  %  $  #  "

0L)لقد أعملوا فكرھم وأجالوا آراءھم في كیدك وكید أصحابك :  أي؛)٥

، وذلك عند قدومھ صلى الله علیھ وسلـم المدینة، وإخماده مدة طویلة، وخذلان دینك
 -  وھو رأس المنافقین-ّقال عبد الله بن أبي ، فلما نصره الله یوم بدر وأعلى كلمتھ

وكلما أعز الله الإسلام ، ًم ظاھرافدخلوا في الإسلا، ھذا أمر قد توجھ: وأصحابھ

!  "  #  $  %  &  M  :وأھلھ غاظھم ذلك وساءھم؛ ولھذا قال تعالى

0  /  .  -   ,  +  *   )    (  'L)٦(.  

̧    M¹ : وقال تعالى  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °º  »  

Á       À  ¿  ¾  ½  ¼Â    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   L)٧(.  

نین، فإذا أصاب المؤمنین خصب ونصر وھذا یدل على شدة عداوتھم للمؤم
وتأیید وكثروا وعز أنصارھم، ساء ذلك المنافقین، وإن أصاب المسلمین جدب أو 

  . )٨(تسلط علیھم الأعداء، فرح المنافقون بذلك

                                                           

محمد محي الدین : ، تحقیقالصارم المسلول على شاتم الرسولأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، ) ١(
، )ت.الحرس الوطني السعودي، د: المملكة العربیة السعودیة] (بدون[ید، طعبد الحم

  .٥٨٦ص
  .   ٩: سورة الحجر، آیة) ٢(
  .١/٨٩، مسألة التقریب بین أھل السنة والشیعةناصر القفاري، : ینظر) ٣(
  .١٤/٢٨٣، جامع البیان في تأویل القرآنبن جریر، ا: ینظر) ٤(
  .٤٨: سورة التوبة، آیة) ٥(
  .٤/١٤١، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ظرین) ٦(
  .١٢٠: سورة آل عمران، آیة) ٧(
  .٢/٩٤، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، : ینظر) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 بث سموم الفساد والتضلیل، مع إظھار الصلاح والدین، وھؤلاء ضررھم بالدین -٩
حالھ، فلا یقدر على غوایة أحد  علمھم بقبحأعظم وأشد، إذ الكافر تجتنبھ العامة ل

منھم، وأما ھؤلاء فیظھرون للناس بزي الفقراء، والصالحین مع انطوائھم على 
العقائد الفاسدة، والبدع القبیحة، فلیس للعامة إلا ظاھرھم الذي بالغوا في تحسینھ، 

عون علیھ؛ فلا یحیطون بھ ولا یطل، وأما باطنھم المملوء من تلك القبائح، والخبائث
لقصورھم عن إدراكھ، فیغترون بظواھرھم، ویعتقدون بسببھا فیھم الخیر، فیقبلون 

منھم من البدع، والكفر الخفي، ونحوھما، ظانین أنھ الحق فیكون ذلك  ما یسمعون
  . )١(ًسببا في ضلالھم وغوایتھم

 القول بالرأي، والإعراض عن الوحي، فأول شبھة وقعت في الخلیقة شبھة -١٠
لیس، ومصدرھا استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختیاره الھوى في معارضة إب

  . )٢(الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منھا

وھذا شأن أھل الأھواء والانحرافات منذ القدم، قال عمر بن الخطاب 
أصبح أھل الرأي أعداء السنن، أعیتھم أن یعوھا، وتفلتت أن  "رضي الله عنھ

  . )٣("قوھا بالرأيیردوھا فاست

ً تحریف القرآن الكریم نصا ومعنى، وجمع الروایات المختلفة للأحادیث -١١

مھا على أنھا أدلة ثابتة صحیحة متواترة تؤید عقیدتھم یالموضوعة والباطلة، وتقد
المنحرفة، وعامة الناس، لا یستطیعون أن یمیزوا بین الروایات الصحیحة وغیر 

  .)٤(الصحیحة

 إلى أحزاب وتجمعات علمیة دینیة مخالفة للكتاب، والسنة، ومنھج  الانضمام-١٢
السلف الصالح، وكبار العلماء، تقوم على أسس تھدف إلى زعزعة الأمن في البلاد، 
ُوإحیاء الفتنة، وإثارة الرأي العام، وتحرض المجتمع على الحكام، ومن انضم إلیھا 

  M @  ?   >  F  E  D  C  B  A:ًفستكون عاقبة أمره خسرا، قال تعالى

O  N  M  L  K  J  I   H  GP  R   Q  L)قال ابن كثیر ، )٥

                                                           

، )ت.دار الفكر، د] (بدون[، طالفتاوى الحدیثیةأحمد بن محمد بن حجر الھیتمي، : ینظر) ١(
  .٢٧ص

  .١/١٤، الملل والنحلالشھرستاني، : ینظر) ٢(
فھیم محمد شلتوت، : ، تحقیقتاریخ المدینةبن عبیدة النمیري، ) واسمھ زید(بن شبة عمر ) ٣(

  .٣/٨٠١، )ھـ١٣٩٩جدة، ] (بدون[ط
دار : الریاض (٧، طمع الاثنى عشریة في الأصول والفروععلي بن أحمد السالوس، : ینظر) ٤(

  .١٥٧، ص)ھـ١٤٢٤الفضیلة، 
  .١١٥: سورة النساء، آیة) ٥(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٦٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت علیھ : "في تفسیر ھذه الآیة
ًالأمة المحمدیة فیما علم اتفاقھم علیھ تحقیقا، فإنھ قد ضمنت لھم العصمة في 

  .)١("ًظیما لنبیھمًاجتماعھم من الخطأ تشریفا لھم وتع

فعلى المسلمین في كل زمان، وفي كل مكان ألا یخرجوا عن سبیل 
الجماعة، وقد فسر ذلك الرسول صلى الله علیھ وسلم : المؤمنین، وسبیل المؤمنین

َإن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین :" في حدیث الفرقة الناجیة حیث قال َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َّ
َفرقة، و ً َ ْ َإن أمتي ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة، كلھا في النار، إلا واحدة وھيِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ًَ َ َ ََّ ًِ ِِ َِّ َُ َ َُّ َ ْ ْ ِْ َ َ َْ َ ُ ْ ُ َّ :

ُالجماعة  َ َ َ ْ")٣)(٢(.  

سن رسول الله صلى الله تعالى علیھ وسلم، : "وقال عمر بن عبد العزیز
تعمال لطاعة الله، وقوة وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بھا تصدیق لكتاب الله، واس

على دین الله، لیس لأحد تبدیلھا ولا تغییرھا، ولا النظر فیما خالفھا، من اقتدى بھا 
فھو مھتد، ومن استنصر بھا فھو منصور، ومن خالفھا واتبع غیر سبیل المؤمنین 

  .)٤(ً"ولاه الله ما تولى وأصلاه جھنم وساءت مصیرا

  . )٥ً(ستحسنونھ ویحدثون بھ دائماوكان مالك بن أنس وغیره من الأئمة ی

، قال الله )٦( أن من ابتدع بدعة كان علیھ إثمھا وإثم من عمل بھا إلى یوم القیامة-١٣

  M °  ¯   ®  ¬  «±  ¶  µ  ´  ³  ²:تعالى

¸¹L)٧(.  

                                                           

  .٢/٣٦٥، العظیمتفسیر القران ) ١(
  .أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، وصححھ الألباني) ٢(

، كتاب الفتن، باب افتراق ٣٩٩٣، حسنن ابن ماجھابن ماجة محمد بن یزید القزویني، : ینظر
  ؛ ٢/١٣٢٢الأمم، 

  .١/٤٠٩، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھمحمد ناصر الدین الألباني، 
موسوعة محمد ناصر ؛ محمد ناصر الدین الألباني، ٤/٩٧، إعلام الموقعینابن القیم، : ینظر) ٣(

مركز النعمان للبحوث : صنعاء (١شادي بن محمد آل نعمان، ط: ، إعدادالدین الألباني
  .١/٢٦٤،٢٣١، )ھـ١٤٣١والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة، 

 ١بد المحسن التركي، طعبد الله بن ع: ، تحقیقالبدایة والنھایةإسماعیل بن عمر بن كثیر، ) ٤(
  .٩/٢٤٢، )ھـ١٤٢٤دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، (

  .٤/١١٥، مرجع سابقابن القیم، : ینظر) ٥(
  .٢٩٧، صمحبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد عثمان، : ینظر) ٦(
  .٢٥: سورة النحل، آیة) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان «: وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ن بعده من غیر أن ینقص من أوزارھم علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا م

  .)١(»شيء

من دعا إلى ھدى كان لھ من الأجر مثل أجور «: صلى الله علیھ وسلم وقال
من تبعھ لا ینقص ذلك من أجورھم شیئا، ومن دعا إلى ضلالة كان علیھ من الإثم 

  . )٢(»مثل آثام من تبعھ، لا ینقص ذلك من آثامھم شیئا

في استعمال التقیة، واستحلال الكذب ، وأصحاب البدع  تفنن الدعاة المنحرفین-١٤
والنفاق، والخداع، والإیھام بأنھم على صواب، ویتوددون إلى كل شخص بما 

، فكانوا السبب في )٣(یستطیعون بھ الوصول إلى قلبھ، لاستدراجھ إلى ضلالھم
ئك ظھور الملاحدة والفلاسفة الذین ظنوا أن دین الإسلام لیس إلا ما یقولھ أول

  .)٤(ًالمبتدعین المنحرفین، فرأوا أنھ فاسدا بالعقل، فطعنوا في الدین وأنكروه

  

  :أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین: المطلب الثاني

 آثار انحرافھ على یترتب فإنھ الصحیحة، العقیدة عن المدعو انحرف إذا
  :منھا كثیرة، سیئة

 : - رحمھ الله -لإسلام ابن تیمیة قال شیخ ا، والتخبط والضیاع،  الحیرة والشك-١
أكثر العارفین بالكلام والفلسفة، بل وبالتصوف، الذین لم یحققوا ما جاء بھ الرسول "

  .)٥("تجدھم فیھ حیارى

ُوقد حكي لي أن بعض الأذكیاء ـ وكان قد قرأ على  ": - رحمھ الله-وقال 
وھو ابن واصل شخص ھو إمام بلده ومن أفضل أھل زمانھ في الكلام والفلسفة، 

                                                           

  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١(
، كتاب الزكاة، باب الحث على ١٠١٧، حصحیح مسلملنیسابوري، مسلم بن الحجاج ا: ینظر

  . ٢/٧٠٥الصدقة ولو بشق تمرة، 
  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٢(

، كتاب العلم، باب من سن سنة ٢٦٧٤، حصحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر
  . ٤/٢٠٦٠حسنة أو سیئة، ومن دعا إلى ھدى أو ضلالة، 

  .٢/٧٢٥، فرق معاصرة تنتسب للإسلام غالب عواجي،: ینظر) ٣(
، منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریةأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، : ینظر) ٤(

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، : الریاض (١محمد رشاد سالم، ط: تحقیق
  .١/٣١٦، )ھـ١٤٠٦

  .١/١٥٩، درء تعارض العقل والنقل) ٥(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

أضطجع على فراشي، وأضع الملحفة على وجھي، وأقابل بین : الحموي ـ أنھ قال
  .)١("أدلة ھؤلاء، وأدلھ ھؤلاء حتى یطلع الفجر، ولم یترجح عندي شيء

وبعض ھؤلاء أظھر الندم والأسف على ما مضى من عمره في غیر ما 
فلو عرفت أن الكلام یبلغ ، ملا تشتغلوا بالكلا: ")٢(قال أبو المعالي الجویني، ینفعھ

  . )٣("بي ما بلغ ما اشتغلت بھ

التناقض الذي وقعوا فیھ؛ : والسبب في حیرة أھل الأھواء وقلقھم
، ففي كلام أرسطو وأتباعھ في الإلھیات من الخطأ الكثیر، لإعراضھم عن الوحي

اقض ما ھو ظاھر لجمیع عقلاء بني آدم؛ بل في كلامھم من التن، والتقصیر العظیم
وكذلك أتباع رؤوس المقالات التي ذھب إلیھا من ذھب من ، ما لا یكاد یستقصى

 .)٤(ًففیھا أیضا من مخالفة العقل الصریح ما لا یعلمھ إلا الله، أھل القبلة

، والشیعة، ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة ": - رحمھ الله -قال ابن تیمیة 
  .)٥("وجدھم في غایة التناقض، والفلاسفة

أمر الله تعالى المؤمنین عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، كما قال  ذاولھ

  MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò : تعالى

ß  Þ  Ý  Ü      Û  Ú  Ù  Ø       ×àä  ã  â  á  L )فلما ردوه )٦ ،

ھذا الرد إلا إلى غیر ذلك من عقول الرجال وآرائھم ومقاییسھم وبراھینھم لم یزدھم 
ًاختلافا واضطرابا، وشكا وارتیابا ً ً ً)٧(.  

ًوھذا من آثار الانحراف فنجد كثیرا ، والنكوص على العقبین،  المعیشة الضنك-٢

ا لم یتبین لھ طریق الھدى نكص على عقبیھ، فاشتغل باتباع شھوات ّمن ھؤلاء لم
لذي یطمئن إلیھ قلبھ، بطنھ وفرجھ، أو ریاستھ ومالھ ونحو ذلك؛ لعدم العلم والیقین ا

                                                           

  .١/١٦٥، ض العقل والنقلدرء تعار )١(
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله الجویني، أبو المعالي، الملقب بإمام : ھو) ٢(

ھـ، صاحب التصانیف في علم الكلام وغیره، وھو من متأخري ٤١٩الحرمین، ولد سنة 
  .ھـ٤٧٨الأشاعرة، توفي سنة 

  .١٨/٤٦٨، سیر أعلام النبلاء؛ الذھبي، ٣٦١/ ١، وفیات الأعیانابن خلكان، :  ینظر
  .١٨/٤٧٤، المرجع السابقالذھبي، ) ٣(
  .١٥٣-١/١٥٢، درء تعارض العقل والنقلابن تیمیة، : ینظر) ٤(
  .٢/٢٣١، منھاج السنةابن تیمیة، ) ٥(
  .٥٩: سورة النساء، آیة) ٦(
  .١/١٤٧، درء تعارض العقل والنقلابن تیمیة، : ینظر) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

فمن أعرض عنھ لم ، وینشرح لھ صدره؛ وذلك لأن الھدى ھو فیما بعث الله بھ رسلھ
  .)١(ًیكن مھتدیا، فكیف بمن عارضھ بما یناقضھ وقدم مناقضھ علیھ؟ 

  ¸  ´  M²   ±  °  ¯³¶  µ  : قال الله تعالى لما أھبط آدم

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹   Ç 

    Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È

   Ú   Ù     Ø   ×%  $  #     "  !&  )     (  '  L)فإما : "قولھ ففي ؛)٢

وھو ھدى الله فلا ، أنھ من اتبع ما جاء بھ الأنبیاء والرسل: أي" یأتینكم مني ھدى
ومن أعرض عن "، خرةولا یشقى في الآ، یضل ولا یشقى؛ لا یضل في الدنیا

وأخذ من ، وتناساه،  أعرض عنھ،خالف أمري وما أنزلتھ على رسولي: أي" ذكري
ولا انشراح ، فلا طمأنینة لھ، ضنكا في الدنیا: أي، غیره ھداه فإن لھ معیشة ضنكا

وأكل ما ،  ولبس ما شاء،وإن تنعم ظاھره، بل صدره ضیق حرج لضلالھ ،لصدره
 فھو في قلق ،لبھ ما لم یخلص إلى الیقین والھدىفإن ق، وسكن حیث شاء، شاء

وقد تكفل الله ، )٣ ( فھذا من ضنك المعیشة،فلا یزال في ریبة یتردد، وحیرة وشك
وعلم بما فیھ، وعمل بھ، أن لا یضل في الدنیا، ولا یشقي في ، لمن قرأ القرآن

  .)٤ (الآخرة

بس ِلُ التي لا تتغیر أن یوقد جرت سنة الله،  الخیبة والحرمان والبغض في الدنیا-٣
قلوب إلیھ ما ھو الوإقبال ، المخلص من المھابة والنور والمحبة في قلوب الخلق

بس المرائي اللابس ثوب الزور من ِلُوی، بحسب إخلاصھ ونیتھ ومعاملتھ لربھ
وللآخر ، ق بھ؛ فالمخلص لھ المھابة والمحبةیلی ما ،والبغض، والمھانة، المقت

  . )٥(المقت والبغضاء

أو ، أو اللذات، وما حصلوه من المتع، ًوالمنحرفون لا ینالون خیرا في الدنیا
إذ تكون عاقبة ، ًتكون لونا من ألوان العقوبة والعذاب،  متعة زائلةيالریاسة فإنما ھ

  . ًأمرھم خسرا

                                                           

  .١٦٦-١/١٦٥، جع السابقالمر تیمیة، ابن:  ینظر)١(
  .١٢٦-١٢٣: سورة طھ، آیة) ٢(
  .٥/٢٨٣، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ینظر) ٣(
  .١٨/٣٨٩، جامع البیان في تأویل القرآنابن جریر، : ینظر) ٤(
  .٤/١٥٣، إعلام الموقعینابن القیم، : ینظر) ٥(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

وینتھي بھم ، ًوإن حازوا منصبا ورئاسة صار الأمر إلى العزل أو النفي
  .)١(ولا یعبأ بھم، ، ولا یلتفت إلیھم أحدالحال إلى انقطاع الذكر

  وأخذ بالباطل لازمھ الذل والھوان،، فمن أعرض عن الحق،  الذل والھوان-٤

 M d  c    b  a  `  _  ^eL)٢(.  

ِبعثت بین یدي السَّاعة بالسَّیف، «: وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلـم ِ ِْ ِْ َ َ َِ َ َ ُ ْ ُ
َحتى یعبد الله وحد َْ َْ ُ َّ َ َُ ُّه لا شریك لھ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلُّ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َِّ َ َْ ْ ِ َِ َ َ َ ُ

غار على من خالف أمري، ومن تشبَّھ بقوم فھو منھم ْوالصَّ َ ُْ ُ ُْ ِ َ َ ََ ٍَ ْ َ َِ َ َ َ َْ َْ َِ َ َ َ«)٣( .  

ًفإنھ لا ینال من أراد الدنیا بالدین إلا وبالا ، وھكذا جرت عادة الله في عباده

ًلا أم آجلاعاج، ًوخسرانا ً)٤(.  

لیس في الأرض صاحب بدعة إلا وھو یجد ذلة : " )٥(قال سفیان بن عیینة
أما سمعتم قولھ : وأین ھي من كتاب الله؟ قال: قالوا، وھي في كتاب الله: قال، تغشاه

̂   _  `  Md  c  b      a : تعالى  ]  \   [  Z  Ye   L)٦( ،

M  f  اتلوا ما بعدھا، كلا: قال، صةیا أبا محمد ھذه لأصحاب العجل خا: قالوا

h  gL)٨("ومبتدع إلى یوم القیامة، ، فھي لكل مفتر)٧(.   

فلا یكون العبد ، فمن آثار الانحراف العقدي كثرة التلون والتنقل،  التلون والتنقل-٥
، ًفنجدھم یعیشون دھرا لم یتبین منھجھم، والمعتقد الصحیح، ًملتزما جادة الحق

، فإذا كان المنھج واحد، والمبدأ واضح ثابت لا )٩(اھج والمذاھبیتنقلون بین المن
                                                           

  .٢٠٨، صالانحراف في الأمةعبد العزیز البداح، : ینظر) ١(
  .١٨: سورة الحج، آیة) ٢(
  .أخرجھ أحمد في مسنده، وصححھ الألباني) ٣(

 إرواء ؛ الألباني،٩/٤٧٨، ٥٦٦٧، حمسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن محمد بن حنبل، : ینظر
  .٥/١٠٩، الغلیل

عبد الله یحیى : ، تحقیقأدب الطلب ومنتھى الأدبمحمد بن علي الشوكاني، : ینظر) ٤(
  .٥٨، ص)ھـ١٤١٩ دار ابن حزم، :بیروت (١السریحي، ط

سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الھلالي، أبو محمد الكوفي المكي، ثقة، حافظ،  :ھو) ٥(
  .ھـ١٩٨فقیھ حجة، توفي سنة 

  .١/٣١٢، تقریب التھذیب؛ ابن حجر، ٨/٤٠٠، سیر أعلام النبلاءالذھبي، : ینظر
  .١٥٢: سورة الأعراف، آیة) ٦(
  .١٥٢: آیةسورة الأعراف، ) ٧(
  .٧/٢٨٠، حلیة الأولیاءأبو نعیم الأصبھاني، ) ٨(
  .٢١٢، صالانحراف في الأمةعبد العزیز البداح،  :ینظر) ٩(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

+  ,  M :  قال تعالى)١(یتغیر، یسلم معتنقھا من اتباع الھوى، والتنقل، والتشتت

  2  1       0  /  .  -L)ومن یعتصم با�، ویتوكل علیھ، فإن ذلك یبعده )٢ 

   .)٣(ق السدادویوصلھ إلى الھدایة والرشاد، وطری عن الغي والضلال،

فمن آثار الانحراف وقوع التفرق والاختلاف في ،  التفرق والاختلاف والعداوة-٦

M  {  z  y  x  w   v : قال تعالى، وقد حذر الله تعالى منھا، الأمة

 �  ~  }  |¡    ¥  ¤  £  ¢   L )وقال تعالى، )٤ :  M  L  K  J  I

 R  Q  P     O  N  MSZ  Y  X  W  V  U  T     \     [  L)٥(.  

   ML   K   J  I  HM  N : وذم الله أھل التفرق والاختلاف فقال

Z  Y   X  W  V  U   T    S  R  Q  P  O[     ̂ ]  \  

c  b  a   ̀ _L)٦(   

  M  Ì    Ë  Ê  É  È  ÇÍ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î :وقال تعالى

   Õ  Ô  ÓL )٧(.  

، )٨(عند وقوع الابتداع، داوةوھذه الشواھد تدل على وقوع الافتراق والع
وما اتحد المسلمون، وما اجتمعت كلمتھم في مختلف العصور والأمصار إلا 

: ، قال تعالى)٩(بتمسكھم بعقیدتھم، وأخذھم بھا، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدھم عنھا

 MF  E  D  C  B  AG   P  O  N    M  L  K  J  I  H   

                                                           

  . ٢٢١، صأركان الإیمانعلي الشحود، : ینظر) ١(
  .١٠١: سورة آل عمران، آیة) ٢(
  .  ٢/٧٤، تفسیر القران العظیمابن كثیر،  :ینظر) ٣(
  .١٠٥: سورة آل عمران، آیة) ٤(
  .١٥٩: سورة الأنعام، آیة) ٥(
  .١٩: سورة آل عمران، آیة) ٦(
  .١٧٦: سورة البقرة، آیة) ٧(
  .١/١٥٧، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ٨(
  .٢٢٠، صأركان الإیمانعلي الشحود، : ینظر) ٩(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q\  [      ]   ̀  _  ^  

    d  c  b  aL)بعھده : ؛ یأمر الله تعالى المؤمنین بالتمسك بحبل الله، أي)١

 وینھاھم عن ،وما أمرھم بھ من الألفة والمحبة والاجتماع ودینھ وذمتھ وقرآنھ،
التفرق، و أن یذكروا نعمتھ علیھم، إذ ألف بین قلوبھم، وآخى بینھم بعد العداوة 

الفرقة التي كانت بین الأوس والخزرج، فقد كانوا على مثل شفیر المستحكمة، و
  .النار؛ بسبب كفرھم، وضلالھم، واقتتالھم، فھداھم الله وأنقذھم

وكما بین لھم ربھم في ھذه الآیات ما یضمره لھم الیھود من شر، وخداع، 
لیھ وغش، وما كانوا علیھ في حال جاھلیتھم من كفر، وفرقة، واقتتال، وما صاروا إ

بفضل الإسلام من وحدة وإخاء، كذلك یبین سائر حججھ في تنزیلھ على رسولھ، 
أھل الجاھلیة من التفرق، والعداوة،  لیعدھم للاھتداء الدائم، حتى لا یعودوا إلى عمل

  .)٢(والاقتتال

 على بلاد  وغیرھم،فا� سبحانھ وتعالى یسلط الأعداء من الكفار،  تسلط الأعداء-٧
وإقامة ، والدعوة إلى غیر الله، انتشر الفساد والبدع والانحراف؛ فالشركالإسلام إذا 
ولا صلاح ،  أعظم فساد في الأرضذاھ، ومطاع متبع غیر رسول الله، معبود غیره

والطاعة ، والدعوة لھ لا لغیره، ولا لأھلھا إلا أن یكون الله وحده ھو المعبود، لھا
، نما تجب طاعتھ إذا أمر بطاعة الرسول إ الرسولوغیر، والأتباع لرسولھ لیس إلا

فإن الله أصلح الأرض ،  فلا سمع لھ ولا طاعة، وخلاف شریعتھ،فإذا أمر بمعصیتھ
  .وبمخالفة رسولھ، ھونھى عن إفسادھا بالشرك ب، وبالأمر بتوحیده، دینھبو، برسولھ

وجد كل صلاح في الأرض سببھ توحید الله ، ومن تدبر أحوال العالم
، وتسلیط عدو، وقحط، وبلاء، وفتنة، اعة رسولھ وكل شر في العالموط، وعبادتھ

 والدعوة إلى غیر الله ورسولھ صلى الله علیھ ،وغیر ذلك؛ سببھ مخالفة رسولھ
  .)٣(وسلـم

 الاستھزاء والسخریة بالدین وشعائره، ولا ریب أن الاستھزاء با� وبرسولھ -٨

M   T  S: ؛ لقول الله تعالىوبآیاتھ وبشرعھ وأحكامھ من جملة أنواع الكفر

Y  X  W  V  UZ  a   ̀             _  ^   ]  \  [  

                                                           

  .١٠٣: سورة آل عمران، آیة) ١(
] بدون[، طسر التفاسیرأی؛ أسعد حومد، ٢/٧٧، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ینظر) ٢(

  .١/٣٩٦، )ت.د(
  .١٥-٣/١٤، بدائع الفوائدابن القیم، : ینظر) ٣(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

g  f    e  d  c  bh  q  p   o  n  m  l  k  j  i  

 rL)وقد دلت ھذه الآیة على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله علیھ  ؛)١

  .)٢(وسلم جادا أو ھازلا فقد كفر

 یعظمون دعاء ،توحید الله تعالىوأھل الضلال والانحراف مستخفون ب
 كما الداعي، استخفوا ب،ھوا عن الشركُمروا بالتوحید، ونُأ غیره من الأموات وإذا

̈   ©  ~  �  ¡  ¢   £M  :قال تعالى  §  ¦  ¥  ¤ L)٣( 

المشركون وقد كان فاستھزأوا بالرسول صلى الله علیھ وسلم لما نھاھم عن الشرك، 
السفاھة، والضلال، والجنون إذا دعوھم إلى التوحید، یسبون الأنبیاء ویصفونھم ب

   .)٤(وھكذا نجد من فیھ شبھ منھم إذا رأى من یدعو إلى التوحید استھزأ بھ

ویدخل في ذلك الاستھزاء بأحكام الدین المتفق علیھا، أما الاستھزاء بمن 
تخفى یعفي لحیتھ، أو یقصر ثیابھ ویحذر الإسبال، أو نحو ذلك من الأمور التي قد 

أحكامھا، فھذا فیھ تفصیل، والواجب الحذر من ذلك، والواجب على المسلم أن یلتزم 
، ویحذر من صلى الله عليه وسلمبالشرع، ویحذر الاستھزاء بمن تمسك بھ، طاعة � تعالى ورسولھ 

  .)٥(غضب الله وعقابھ، والردة عن دینھ وھو لا یشعر

ة دلیلھا، ومعرفة مدى  التقلید الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقیدة من غیر معرف-٩
ِصحتھا، كما ھو الواقع من الفرق المخالفة من جھمیة ومعتزلة، وأشاعرة وصوفیة،  ُ
ُوغیرھم، حیث قلدوا من قبلھم من أئمة الضلال؛ فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد 

  .)٦(الصحیح

                                                           

  .٦٦- ٦٥: سورة التوبة، آیة) ١(
  .٣١، صالصارم المسلولابن تیمیة، : ینظر) ٢(
  .٤١: سورة الفرقان، آیة) ٣(
  .١٥/٤٨، مجموع الفتاوىابن تیمیة، : ینظر) ٤(
، )ت.د] (بدون[، طمجموع فتاوى عبد العزیز بن باز باز، عبد العزیز بن عبد الله بن: ینظر) ٥(

٤٥/ ٧.  
عقیدة التوحید وبیان ما یضادھا من الشرك الأكبر صالح بن فوزان الفوزان،  :ینظر) ٦(

  .١١، ص)ت.د] (بدون[، طوالأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 : ونھى عنھ في كثیر من الآیات، فقال تعالى، التقلید- عز وجل-ولقد ذم الله

 M "  !0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  # 1  2  

9   8  7   6  5  4  3L)١(.  

وعلماء السلف، والأئمة المجتھدون جمیعھم نھوا عن التقلید؛ لأن التقلید 
أحد أسباب الضعف، والتنازع بین المسلمین، والخیر في الوحدة والإتباع، والرجوع 

 -َ علیھ وسلم؛  ولذلك لم نر الصحابة في الخلاف إلى الله وإلى رسولھ  صلى الله
 - ً یقلدون أحدا منھم بعینھ في جمیع المسائل، وكذلك الأئمة الأربعة-رضي الله عنھم

 صلى -  لم یتعصبوا لآرائھم وكانوا یتركون آراءھم لحدیث رسول الله-رحمھم الله
مام أبو ، قال الإ)٢( وینھون غیرھم عن تقلیدھم دون معرفة أدلتھم-الله علیھ وسلم 

 )٤ ("ِإذا صح الحدیث فھو مذھبي، واضربوا بقولي الحائط: " رحمھ الله)٣(حنیفة
 )٦(، وقال الإمام مالك)٥ ()لا یحل لأحد أن یأخذ بقولنا ما لم یعلم من أین قلنا: (وقال

ِإنما أنا بشر أخطئ وأصیب، فانظروا في رأیي؛ فكل ما وافق الكتاب : "رحمھ الله
، وقال الإمام الشافعي )٧(" ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوهوالسنة فخذوه، وكل

 عند - صلى الله علیھ وسلم - كل مسألة صح فیھا الخبر عن رسول الله : (رحمھ الله
، وقال الإمام )٨() أھل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنھا في حیاتي وبعد موتي

                                                           

  .١٠٤: سورة المائدة، آیة) ١(
  .١٥٥، ص عقیدة السلف الصالحالوجیز فيعبد الله الأثري، : ینظر) ٢(
ھـ، ورأى أنس بن ٨٠النعمان بن ثابت التیمي الكوفي، ولد في حیاة صغار الصحابة سنة  :ھو) ٣(

  . ھـ١٥٠مالك، إمام وفقیھ أھل العراق، وأحد الأئمة الأربعة، توفي سنة 
؛ عبد ٦/٣٩٠، سیر أعلام النبلاء؛ الذھبي، ١٥/٤٤٤، تاریخ بغدادالخطیب البغدادي، : ینظر

، الجواھر المضیة في طبقات الحنفیةالقادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي، 
  .٢٦/ ١، )ت.میر محمد كتب خانھ، د: كراتشي] (بدون[ط

عمر عبد السلام : ، تحقیقتاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلاممحمد بن أحمد الذھبي، ) ٤(
البدایة ؛ ابن كثیر، ١٤/٣٢١، )ھـ١٤١٣دار الكتاب العربي، : بیروت (٢التدمري، ط

  .١٢/٢٦٥، والنھایة
دار الكتاب الإسلامي،  (٢، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقزین الدین بن إبراھیم بن نجیم، ) ٥(

  .٥/٨١، )ت.د
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني، ولد سنة  :ھو) ٦(

 ١٧٩ وإمام دار الھجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أھل السنة، توفي سنة ھـ، إمام فقیھ،٩٣
  . ھـ

  .٨/٤٨، سیر أعلام النبلاء؛ الذھبي، ١/٤٣٩، وفیات الأعیانابن خلكان، : ینظر
 ١، طتھذیب التھذیب؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ٥/٧١٩، تاریخ الإسلامالذھبي، ) ٧(

  .١٠/٩، )ھـ١٣٢٦نظامیة، مطبعة دائرة المعارف ال: الھند(
  .١٠٧/ ٩، حلیة الأولیاءأبو نعیم، ) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا: (أحمد رحمھ الله
  .)١()وخذ من حیث أخذوا

M  2  1: وأقوالھم في ھذا كثیرة، لأنھم كانوا یفقھون معنى قولھ تعالى

;  :   9  8  7  6  5      4  3<?  >  =  L)٢( .  

م للرسول؛ نقص توحیده؛ فھو یقول برأیھ وھواه، ِّلسُولا شك أن من لم ی
ر ھدى من الله، فینقص من توحیده بقدر خروجھ عما جاء ویقلد ذا رأي وھوى بغی

  ،)٣(ًبھ الرسول؛ فإنھ قد اتخذه في ذلك إلھا غیر الله

: ؛ أي)٤(M  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á   ÀL : قال تعالى

  . )٥(عبد ما تھواه نفسھ

فإذا صار المكلف في : "  تتبع الرخص، ومن تتبع الرخص فسق، قال الشاطبي-١٠
نت لھ یتبع رخص المذاھب، وكل قول وافق فیھا ھواه، فقد خلع ربقة كل مسألة ع

، )٦("التقوى، وتمادى في متابعة الھوى، ونقض ما أبرمھ الشارع، وأخر ما قدمھ 
 - لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أھل المدینة في السماع : "وقال الإمام أحمد

 أھل مكة في المتعة؛ لكان ، وبقول أھل الكوفة في النبیذ، وبقول-یعني في الغناء
أو قال بزلة كل -لو أخذت برخصة كل عالم : ")٨(، وقال سلیمان التیمي)٧(ً"فاسقا

                                                           

  .٢/٣٠٢، إعلام الموقعینابن القیم، ) ١(
  .٣: سورة الأعراف، آیة) ٢(
دار الھجرة للنشر : الخبر (٣، طشرح العقیدة الواسطیةّمحمد بن خلیل حسن ھراس، : ینظر) ٣(

  .٣٠٥، ص)ھـ١٤١٥والتوزیع، 
  .٤٣: سورة الفرقان، آیة) ٤(
  .١٩/٢٧٤، جامع البیان في تأویل القرآنابن جریر الطبري، : ینظر) ٥(
دار ابن  (١مشھور بن حسن آل سلمان، ط: ، تحقیقالموافقاتإبراھیم بن موسى الشاطبي، ) ٦(

  .٣/١٢٣، )ھـ١٤١٧عفان، 
َّأحمد بن محمد الخلال، ) ٧(  ١یحیى مراد، ط: ، تحقیقالأمر بالمعروف والنھي عن المنكرَ

إرشاد الفحول ؛ محمد بن علي الشوكاني، ٢٠٦، ص)ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، : یروتب(
دار الكتاب العربي،  (١أحمد عزو عنایة، ط: ، تحقیق تحقیق الحق من علم الأصولىإل

  .١٦١، ص)ھـ١٤١٩
سلیمان بن طرخان التیمي أبو المعتمر البصري، ولم یكن من بني تیم وإنما نزل فیھم،  :ھو) ٨(

  .ھـ١٤٣عابد، توفي سنة ثقة 
  .١/٣٢٦، تقریب التھذیبابن حجر، : ینظر



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٧٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

لا یجوز للعامي تتبع  ": )٢(، وقال ابن عبد البر)١(" اجتمع فیك الشر كلھ-عالم
  .)٣"(الرخص إجماعا

ولقد زل بسبب الإعراض عن الدلیل، والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا 
بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعین، واتبعوا أھواءھم بغیر علم، فضلوا وأضلوا 

رأي قوم اتخذوا الرجال ذریعة لأھوائھم، : عن سواء السبیل، ومن أمثلة ذلك
وأھواء من داناھم، ومن رغب إلیھم في ذلك، فإذا عرفوا غرض بعض ھؤلاء في 

وال العلماء في المسألة المسؤول حكم حاكم، أو فتیا تعبد، وغیر ذلك بحثوا عن أق
عنھا، حتى یجدوا القول الموافق للسائل، فأفتوا بھ زاعمین أن الحجة في ذلك لھم 

اختلاف العلماء رحمة، ثم ما زال ھذا الشر یستطیر في الأتباع، : قول من قال
كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فیھا : وأتباعھم، حتى حكي عن بعضھم أنھ یقول

    . فالمسألة جائزة-شذ عن الجماعة أو لا- لجواز القول با

ِوقد حذر السلف الصالح من زلة العالم، وجعلوھا من الأمور التي تھدم 
ًفي الناس كل مطار، فیعدونھا دینا، وھي ضد الدین،  الدین، فإنھ ربما ظھرت فتطیر

   .)٤(فتكون الزلة حجة في الدین

قوال، والوجوه، من غیر نظر ولا یجوز للمفتي أن یعمل بما یشاء من الأ
ًمن الترجیح، ولا یعتد بھ، بل یكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قالھ إمام، أو 

 حیث رأى القول ،ًوجھا ذھب إلیھ جماعة، فیعمل بما یشاء من الوجوه، والأقوال
وفق إرادتھ، وغرضھ عمل بھ، فإرادتھ وغرضھ ھو المعیار وبھا الترجیح، وھذا 

  .)٥( الأمة حرام باتفاق

ومن یسلك سبل الترخیص والانتقال من الأقوال على سبیل التشھي، فقد 
ًاتبع ھواه، ولم یجعلھ وسیلة إلى تقواه، وذلك أبعد لھ من أن یكون ممتثلا لأمر 

، )٦(MÆ   Å  Ä  Ã  ÂL الشارع، وأقرب إلى أن یكون ممن اتخذ إلھھ ھواه، 

                                                           

دار : بیروت (١، طتذكرة الحفاظ؛ محمد بن أحمد بن الذھبي، ٣/٣٢، حلیة الأولیاءأبو نعیم، ) ١(
  .١/١٥١، )ھـ١٤١٩الكتب العلمیة، 

لمغرب، ھـ، حافظ ا٣٦٨أبو عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ولد سنة  :ھو) ٢(
  .ھـ٤٦٣من كبار حفاظ الحدیث، توفي بشاطبة سنة 

  .٣/٣١٤، شذرات الذھب؛ العكري، ٧/٦٦، وفیات الأعیانابن خلكان، : ینظر
عبد الرحمن : ، تحقیقالتحبیر شرح التحریر في أصول الفقھعلي بن سلیمان المرداوي، ) ٣(

، )ھـ١٤٢١ مكتبة الرشد،: الریاض (١الجبرین، عوض القرني، أحمد السراح، ط
  . ٨/٤٠٩١ص

  .٨٧١-٢/٨٦٣، لاعتصامالشاطبي، ا: ینظر) ٤(
  .٤/١٦٢، إعلام الموقعینابن القیم، : ینظر) ٥(
  .٥٠: سورة القصص، آیة) ٦(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

حمة للتوسع في الأقوال، وعدم ًومن ھذا أیضا جعل بعض الناس الاختلاف ر
التحجیر على رأي واحد، وھذا كلھ خطأ وجھل، وفي اتباع الرخص انسلاخ من 
ًالدین بترك اتباع الدلیل، إلى اتباع الخلاف، والاستھانة بالدین إذ یصیر سیالا لا 

   .)١(ینضبط

ب لما علیھ الآباء والأجداد، والتمسك بھ، وإن كان باطلا، وترك-١١ ًالتعصُّ  ما ّ

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  M :  كما قال الله تعالى)٢(ًّخالفھ، وإن كان حقا

.   -  ,  +/    7     6  5  4  3  2    1  0  L)فجعلوا ، )٣

إتباع الآباء في أصل الدین ھو المرجوع إلیھ دون غیره، حتى ردوا بذلك براھین 

M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  :الرسالة، وحجة القرآن، ودلیل العقل، فقالوا

  Ö  ÕL)فحین نبھوا على وجھ الحجة بقولھ تعالى)٤ ،: M    :    9  8  

?  >  =  <  ;@  F  E   D     C  B   A  L)لم یكن لھم جواب إلا )٥ ،

ًالإنكار، اعتمادا على اتباع الآباء، واطراحا لما سواه، وھذا مذموما في الشرائع،  ً ً

�    ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  M  :ح علیھ السلام بقولھكما حكى الله عن قوم نو

ª  ©      ̈  §L)وعن قوم إبراھیم علیھ الصلاة والسلام بقولھ تعالى)٦ ،: 

M       ¢   ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r

£L)ولم  ، فكان الجمیع مذمومین حین اعتبروا، واعتقدوا أن الحق تابع لھم،)٧

  .)٨(لھم   أن الحق ھو المقدمیلتفتوا إلى

، فالعقیدة الصحیحة ، وھذا من الآثار الواضحة القلق والاضطراب والخوف-١٢
تمنح معتنقیھا الراحة النفسیة والفكریة، فلا قلق في النفس، ولا اضطراب في الفكر؛ 
ًلأن ھذه العقیدة تصل المؤمن بخالقھ ـ عز وجل ـ فیرضى بھ ربا مدبرا، وحاكما  ً ً

                                                           

  .١٤٣-٤/١٤١، الموافقاتالشاطبي، : ینظر) ١(
  .١١، صعقیدة التوحید وبیان ما یضادھاصالح الفوزان، : ینظر) ٢(
  .١٧٠: سورة البقرة، آیة) ٣(
  .٢٢: سورة الزخرف، آیة) ٤(
  .٢٤: سورة الزخرف، آیة) ٥(
  .٢٤: سورة المؤمنون، آیة) ٦(
  .٧٤- ٧٢:ةسورة الشعراء، آی) ٧(
  .٢/٨٦٣، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

قال ) ١(، فیطمئن قلبھ بقدره، وینشرح صدره لحكمھ، ویستنیر فكره بمعرفتھًمشرعا

  MF  E   D  C  B   A  @  ?  >    =  <G  I  H : تعالى

K   JL    P  O  N  M  L)وقال تعالى )٢:  M    %  $  #  "  !

  +  *     )  (  '  &L)والانحرافات مصدر للمخاوف والأوھام، )٣ ،

ً أھل الانحراف والأھواء یعیشون دائما في قلق واضطراب ولا غرابة في أن

وخوف، فھم مھددون بالعقوبات والنقمات في سائر الأوقات، أما المؤمنون 
  .)٤(الموحدون فلھم الأمن والسكینة والطمأنینة، في العاجل والآجل

ُ الخذلان؛ وذلك أن المنحرف أو المبتدع تنزع منھ العصمة، ویوكل إلى نفسھ، -١٣

وضح ھذا أن الله قد جعل فیما أنزلھ على نبیھ من القرآن والسنة العصمة والنجاة، وی

 M  A: وقال تعالى) ٥(M  1       0  /  .  -  ,  +   2L :فقال تعالى

   GF  E  D  C  BL)وحبل الله ھو القرآن والسنة والجماعة، فأوجب الله ، )٦

 علیھ وسلم، والرجوع إلیھما عند في ھذه الآیة التمسك بكتابھ، وسنة نبیھ صلى الله
 ومن ،الاختلاف، ولزوم جماعة المسلمین، فمن تمسك بذلك واعتصم بھ نجا

أعرض عنھ ھلك، ولما كان المبتدع قد قدم ھواه وبدعتھ على الشرع الذي ضمن الله 
، وھذا )٧( ویوكل إلى نفسھ، كان جزاؤه أن تنزع العصمة منھ،العصمة في اتباعھ

̂     M :  إلا من یتداركھ الله برحمتھ، قال تعالى، والحرمانغایة الخذلان  ]

    h  g      f  e  d  c  b   a  `  _L)فلیحذر الذین یخالفون " ؛)٨

 سبیلھ، ومنھجھ،: عن أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو: ؛ أي"عن أمره
 كفر، أو نفاق، :في قلوبھم من: ؛ أي"أن تصیبھم فتنة"وطریقتھ، وسنتھ، وشریعتھ، 

                                                           

  .٢٢١، صأركان الإیمانعلي الشحود، : ینظر) ١(
  .٤: سورة الفتح، آیة) ٢(
  .٨٢: سورة الأنعام، آیة) ٣(
 ٢، طالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھجن مصطفى الزحیلي، وھبة ب: ینظر) ٤(

  .٧/٢٧٥، )ھـ١٤١٨دار الفكر المعاصر، : دمشق(
  .١٠١: آل عمران، آیة سورة) ٥(
  .١٠٣: آل عمران، آیة سورة) ٦(
  .١١٣-١/١١٢، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ٧(
  .٦٣: سورة النور، آیة) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

أو نحو  في الدنیا من قتل، أو حبس، أو حد،: ؛ أي"أو یصیبھم عذاب ألیم"أو بدعة، 
  .)١(ذلك

ًأن المبتدع كلما ازداد اجتھادا في :  البعد عن الله، ومن آثار الانحراف والابتداع-١٤

ًبدعتھ ازداد بعدا عن الله، ویبین ھذا أن الله قد جعل ما شرعھ من الواجبات 

مستحبات وسیلة للتقرب إلیھ، وعلى قدر اجتھاد العبد في فعل الطاعات، وال
  .واجتناب المنھیات، على قدر ما یكون قربھ من ربھ

والمبتدع قد یتعبد الله بما لم یشرعھ من أنواع البدع التي نھى عنھا الشرع، 
كلما ازداد ًوھو یعتقد أنھ یتقرب إلى الله بھذه البدع، فكلما ازداد اجتھادا في بدعتھ، 

  . )٢(ًبعدا عن الله

 إلا ازداد من الله ً، اجتھاداًما ازداد صاحب بدعة: ")٣(قال أیوب السختیاني
، وفي الأحادیث الصحیحة عن الخوارج ما یؤید ذلك، إذ كانوا أھل اجتھاد )٤(ً"بعدا

، )٥(وعبادة وصلاة وصیام ومع ذلك مرقوا من الدین كما یمرق السھم من الرمیة 
  .ك إلا بسبب بدعتھموما ذل

تبرؤ الرسول صلى الله علیھ وسلم منھ، فمن آثار الانحراف، والابتداع،  -١٥
وشؤمھ على صاحبھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد تبرأ من الراغب عن 

ِّفمن رغب عن سنتي فلیس مني  «: سنتھ الحائد عن ھدیھ، فقال ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََّ ُ ْ َْ ، والمنحرف قد )٦(»َ
 إلى ما زینھ لھ ھواه وشیطانھ من البدع، فھو داخل ، السنة ومال عنھارغب عن

  .)٧(تحت ھذا الوعید

                                                           
  .٦/٨٢، لقران العظیمتفسیر اابن كثیر، : ینظر) ١(
  .٢٩٥، صمحبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد، : ینظر) ٢(
أبو بكر أیوب بن أبي تمیمة كیسان السختیاني، من أعلام التابعین، رأى أنس بن مالك، : ھو) ٣(

  .ھـ١٣١ثقة ثبت حجة، توفي سنة 
  .١/٣٩٧، ب التھذیبتھذی؛ ابن حجر، ٦/١٥، سیر أعلام النبلاءالذھبي، : ینظر

: جدة (١عمرو عبد المنعم سلیم، ط: ، تحقیقالبدع والنھي عنھامحمد بن وضاح المرواني، ) ٤(
  .٢٧، ص)ھـ١٤١٦مكتبة العلم، 

  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٥(
، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج ١٠٦٣، حصحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر

  .٢/٧٠٤وصفاتھم، 
  .رجھ مسلم في صحیحیھأخ) ٦(

، كتاب النكاح، باب استحباب ١٤٠١، ح، المرجع السابقمسلم بن الحجاج النیسابوري: ینظر
  . ٢/١٠٢٠النكاح، 

  .٢٩٦، ص محبة الرسول بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد، : ینظر) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

لمن سألھ  وقد تبرأ عبدالله بن عمر رضي الله عنھما من القدریة حیث قال
  .)١(" وأنھم برآء مني،فإذا لقیت أولئك فأخبرھم أني بريء منھم: "عنھم

براج ونحوھا لمعرفة الأحوال  ومن أثر الانحرافات الاعتماد على الأ-١٦
ًالمستقبلیة، ومعرفة صفات الأشخاص بناء على البرج الذي ولد فیھ، وتصدیقھا، 

إذا ولد فلان في البرج -ًرجما بالغیب- والاعتماد علیھا في أمور الحیاة، فیقولون 
الفلاني أو الشھر الفلاني أو الیوم الفلاني، أو كان اسمھ یبدأ بحرف كذا أو كذا 

ْمن شھر میلادك تعرف : بھ كذا وكذا، ویضعون علیھا ادعاءات تقولفسیصی ِ
ٌحظك، أو من اسمك تعرف حظك؛ كل ذلك شرك في الربوبیة؛ لأنھ إدعاء لعلم 

  . )٢(ِالغیب، والغیبُ لا یعلمھ إلا الله وحده لا شریك لھ

والظن أو الاعتقاد أن موالید كل برج لھم صفات معینة غیر صحیح، فإنھ 
الساعة الواحدة الألوف من الناس، وھؤلاء لا یحملون الصفات نفسھا، یولد في 

ًفضلا عن موالید الیوم نفسھ، فضلا عن موالید الشھر الواحد، ومما یدل على  ً

اختلاف المنجمین أنفسھم في عدد الأبراج، وفي أسمائھا، : بطلان ذلك الاعتقاد
  .)٣ (وفي مدتھا، وفي دلالتھا على طباع الخلق وصفاتھم

ومن قرأ الصفحة التي فیھا الأبراج، وھو یعلم برجھ الذي ولد فیھ، فكأنھ 
ًسأل كاھنا، فلا تقبل لھ صلاة أربعین یوما، وإن صدقھا فقد كفر بما أنزل على  ً

  .)٤( محمد صلى الله علیھ وسلم

  

  :أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة: المطلب الثالث

ب علیھ آثار كثیرة سیئة على الدین الانحراف عن العقیدة الصحیحة، یترت
  :، منھا)عقیدة، وشریعة، وأخلاق: (الإسلامي بجوانبھ الثلاثة

 إدخال أصول وعبادات لیست من شرع الله، وما أكثر ما یحتج بعض من -١
المنتسبین إلى علم أو عبادة، بحجج لیست من أصول العلم التي یعتمد في الدین 

                                                           

  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١(
  . ١/٣٦المقدمة،  ،٨، حبقالمرجع السامسلم بن الحجاج النیسابوري، :  ینظر

، رسائل الشیخ محمد بن إبراھیم الحمد في العقیدةمحمد بن إبراھیم بن أحمد الحمد، : ینظر) ٢(
  .٣/١١، )ت.د] (بدون[ط

 ٢، طالتنجیم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلامعبد المجید بن سالم المشعبي، : ینظر) ٣(
  .٢١٧- ٢١٥، ص)ھـ١٤١٩أضواء السلف، الریاض، : الریاض(

دار التوحید،  (١، طالتمھید لشرح كتاب التوحیدصالح بن عبد العزیز آل الشیخ، : ینظر) ٤(
  .٣٤٩، ص)ھـ١٤٢٤



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

)  (  *  +   ,  -  .  /   !  "  #  $  %  &  '  M علیھا، 

01  L)٢()١(.  

فللآباء والكبراء والسادة من أھل الضلالة، الذین یسعون إلى المحافظة   
على مكاسبھم الدنیویة، الدور الأكبر في إضلال العوام، الذین لا یستخدمون ما 

 :ید الأعمى، قال تعالىلقتدون لوھبھم الله من عقل وسمع وإدراك، وإنما یتبعون ویق

 M  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^L)قال )٣ ،

؛ فإذا كان ھذا أمر الله، )٥("ًلا تقطعوا أمرا قبل أن یحكما بھ: "المعنى: )٤(البیضاوي

{  ~      M  :فكیف یتصور ویسوغ التشریع بما لم یأذن بھ الله ورسولھ؟ وقد قال تعالى

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �ªL)كیف وقد قال الله تعالى)٦ ، :  

 M;  :     9  8  7  6  5      4  3  2  1<  >  =    ?L)وقال )٧ ،

، )٩(ُفسر بالقرآن والإسلام: ؛ وحبل الله)٨(  MD  C  B  AL: تعالى

  MN  M  L  K  JO  U  T  S   R  Q  P : وقال تعالى

VW  L)١٠(.  

ُ خط لنا رسول الله صلى الله :وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال َّ ََّ َِ ُ ُ َ ََ َّ

َعلیھ وسلم خطا، ثم قال ََ َّ ُِ ًّ َ َ َّ َ ْ َ ِھذا سبیل الله«: َ َّ ُ ِ َ َ ِ، ثم خط خطوطا عن یمینھ وعن شمالھ، »َ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ َْ ََ َ ً ُُ ُ َّ َ

                                                           

  .١٠٤: سورة المائدة، آیة رقم) ١(
  .٢/٨٧، اقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیة، : ینظر) ٢(
  .١: سورة الحجرات، آیة) ٣(
 الفارسي، البغدادي، البیضاوي، الحنفي، الإمام عبد الله بن محمد بن محمد أبو الفتح، :ھو) ٤(

ًالقاضي، كان صالحا متعبدا زاھدا، توفي سنة  ً   . ھـ٦٨٥ً
  .١٥٧ / ٨، طبقات الشافعیة الكبرى؛ السبكي، ٢٠/١٨٢، سیر أعلام النبلاءالذھبي، : ینظر

رحمن محمد عبد ال: ، تحقیقأنوار التنزیل وأسرار التأویلعبد الله بن عمر البیضاوي، ) ٥(
  .٥/١٣٣، )ھـ١٤١٨دار إحیاء التراث، : بیروت (١المرعشلي، ط

  .٢١: سورة الشورى، آیة) ٦(
  .٣: سورة الأعراف، آیة) ٧(
  .١٠٣: سورة آل عمران، آیة) ٨(
  .٧٣-٧/٧٢، جامع البیان في تأویل القرآنابن جریر، : ینظر) ٩(
  .١٥٣: سورة الأنعام، آیة) ١٠(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

َثم قال َ َّ ِھذه سبلٌ على كل سبیل منھا شیطان یدعو إلیھ : " ُ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ َْ َ َ ٌَ َ ُْ ٍ ِ ِّ َ َُ َ، ثم ق"ُ َّ َرأُ َ:  M  K  J

N  M  LOV  U  T  S   R  Q  P  W  Z  Y  X  

 \   [L)١(.  

من قرأ القرآن فاتبع ما فیھ ھداه الله : "رضي الله عنھ قال وعن ابن عباس
 : "، وفي روایة قال)٢("من الضلالة في الدنیا، ووقاه یوم القیامة سوء الحساب

ثم تلا ھذه " ولا یشقى في الآخرةضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا یضل في الدنیا، 

  .)٤)(٣(MÃ  Â  Á  À  ¿   ¾  ½ L: الآیة

 تشویھ الدین الإسلامي، فأعداء الدین منذ القدم یعملون على تشویھ الإسلام، -٢
وإیقاف انتشاره، وإقامة مساجد الضرار التي تتظاھر بالإسلام، وتبطن الخبث 

ھ الإسلام؛ بإدخال العقائد الباطلة، ، وسعوا بكل جھدھم في محاولة تشوی)٥(والإلحاد
  . )٦(والأفكار الھدامة إلى دین الإسلام

وأھل مسجد الضرار كانوا من جملة الأنصار، وفعلوا ما ھو في الظاھر 

!  "  M  :)٧(قربة، فلما أضمروا خلاف ما أظھروا أنزل الله في شأنھم

  ,  +     *  )  (   '  &  %  $  #  .  -

0/L)ُسجد لما أسس على معصیة الله، والكفر بھ، صار محل غضب، ؛ فھذا الم)٨

فنھى الله نبیھ صلى الله علیھ وسلم أن یقوم فیھ؛ لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج 

                                                           

  .ھ الألبانيأخرجھ أحمد في مسنده، وحسن) ١(
مشكاة ؛ محمد بن عبد الله الخطیب، ٧/٢٠٧، ٤١٤٢، حالمسندأحمد بن محمد بن حنبل، : ینظر

  .١/٥٨محمد ناصر الدین الألباني، : ، تحقیقالمصابیح
  . ٣/٣٨١، لمصنفعبد الرزاق الصنعاني، ا) ٢(
  .١٢٣: سورة طھ، آیة) ٣(
كمال یوسف الحوت، : ، تحقیق والآثارالكتاب المصنف في الأحادیثأبو بكر بن أبي شیبة، ) ٤(

  .٧/١٣٦، )ھـ١٤٠٩مكتبة الرشد، : الریاض (١ط
، دعوة الإمام محمد بن عبد الوھاب سلفیة لا وھابیةأحمد بن عبد العزیز الحصین، : ینظر) ٥(

  .١٠، ص)ھـ١٤٢٠فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة،  (١ط
  .١٥٣، صباع والابتداعمحبة الرسول بین الاتعبد الرؤوف محمد، : ینظر) ٦(
المورد العذب الزلال في كشف شبھ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب، : ینظر) ٧(

  .٢٩٧، ص)ھـ١٤١٢دار العاصمة، : الریاض (٣، طأھل الضلال
  .١٠٧: سورة التوبة، آیة) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

الخصوص والنھي عام، وما كان مثلھ من الأمكنة فإنھ یعطى حكمھ؛ لأن المعصیة 
ًصیرتھ محلا خبیثا، وأثرت فیھ بالنھي عن العبادة فیھ ً)١(.   

إماتة السنن، فمن أعظم آثار الانحراف والبدع على الدین ھو إماتة السنة؛ وذلك  -٣
لأن البدع رافعة لما یقابلھا من السنن، وما قامت بدعة إلا على نقض سنة وتركھا، 
ًفتحیا البدعة وتموت السنة، ویصیر المعروف منكرا، والمنكر معروفا، حتى إذا  ً

نة وأھلھا غرباء لا تجد منھم إلا القلیل؛ ولأجل عمت البدع وانتشرت، صارت الس
ھذا اشتد تحذیر الصحابة والتابعین من البدع لعظم خطرھا وكثرة شرورھا، فعن 

 ،ما یأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فیھ بدعة: "ابن عباس رضى الله عنھما قال
  .)٢( " وتموت السنن، حتى تحیا البدع،وأماتوا فیھ سنة

ما أحدث قوم بدعة في دینھم، إلا : "قال )٣ (عطیة المحاربيوعن حسان بن 
  .)٤("نزع الله من سنتھم مثلھا، ثم لم یعدھا إلیھم إلى یوم القیامة

وقد حاصر السلف أھل الأھواء والبدع، وقعدوا لھم كل مرصد، وكشفوا 
أسرارھم، وھتكوا أستارھم، ونھوا الناس عن مجالستھم أو توقیرھم، واستعانوا 

م بإظھار السنة، والصبر علیھا مھما كان إیذاء أھل البدع لھم، فرحم الله بھم علیھ
 وكشف بھم الغمة، وأعلى بھم منار الدین، فكانوا ھم الطائفة المنصورة أھل ،الأمة

، )٥(السنة والجماعة، ثم دار الزمان دورتھ فصار أھل السنة غرباء بین أھل البدع 
َبدأ الإسلام غریبا، وسیعود كما بدأ «:  وسلمكما قال رسول الله صلى الله علیھ ََ ََ َ َ ََ َ ُ ُ َ ً ِ َ ُ َ ْ ِ ْ

ِغریبا، فطوبى للغرباء َ َ َُ ْ ِ ُ َ ً ِ َ« )٦( .  

ومن : "وقد أدى ذلك إلى بغض السنة وأھلھا والوقیعة فیھم، یقول ابن تیمیة
ًالمعلوم أنك لا تجد أحدا ممن یرد نصوص الكتاب والسنة بقولھ إلا وھو یبغض ما 

                                                           

الموحدین كتاب التوحید وقرة عیون عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب،  :ینظر) ١(
مكتبة : الطائف (١بشیر محمد عیون، ط: ، تحقیقفي تحقیق دعوة الأنبیاء والمرسلین

  .٧٤، ص)ھـ١٤١١المؤید، 
  .٢٦٢/ ١٠، المعجم الكبیرالطبراني، ) ٢(
أبو بكر حسان بن عطیة المحاربي مولاھم الدمشقي، من التابعین، ثقة، فقیھ، عابد، توفي : ھو) ٣(

  . ھـ١٣٠سنة 
  .٢/٢٥١، تھذیب التھذیب؛ ابن حجر، ٥/٤٦٦، سیر أعلام النبلاءي، الذھب: ینظر

المملكة  (١حسین سلیم الداراني، ط: ، تحقیقسنن الدارميعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ) ٤(
  . ١/٢٣١، )ھـ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزیع، : العربیة السعودیة

  .  ٣٠٥، صتباع والابتداعمحبة الرسول بین الاعبد الرؤوف محمد، : ینظر) ٥(
  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٦(

، كتاب الإیمان، باب بدأ الإسلام ١٤٥، حصحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر
ًغریبا وسیعود غریبا،  ً١/١٣٠ .  



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 ویود أن تلك الآیة لم تكن نزلت، وأن ذلك الحدیث لم یرد، لو أمكنھ خالف قولھ،
  . )١( "كشط ذلك من المصحف لفعلھ

حیث ساھم الانحراف ،  الدعوة إلى وحدة الأدیان، أو تقارب الأدیان واندماجھا-٤
  .)٢(والدعوة إلى السلام والوفاق، في إلغاء الفوارق العقائدیة بین الأدیان

، ویمكن التقریب بینھ وبین ًا صحیحًا غیر الإسلام دینًومن قال إن دینا
 فھو كافر مرتد، بل إن من شك في بطلان ،الإسلام، أو أنھما دین واحد صحیح

?  @  M  C    B  A : جمیع الأدیان غیر دین الإسلام كفر؛ لرده قولھ تعالى

     K  J  I  H  G  F  E  DL)ولرده لما ھو معلوم من دین الإسلام)٣ ، 

بالضرورة من أن دین الإسلام قد نسخ جمیع الأدیان السابقة، وأنھا كلھا أدیان 
: ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة)٤(محرفة، وأن من دان بشيء منھا فھو كافر مشرك

إتباع  ّمعلوم بالاضطرار من دین المسلمین، وباتفاق جمیع المسلمین، أن من سوغ"
 شریعة محمد صلى الله علیھ وسلم، فھو غیر دین الإسلام، أو اتباع شریعة غیر

  .)٥("كافر

إن من یحدث نفسھ بالجمع، أو التقریب، : "وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة
بین الإسلام والیھودیة والنصرانیة، كمن یجھد نفسھ في الجمع بین النقیضین، بین 

  .)٦("الحق والباطل، بین الكفر والإیمان

وھذا من الآثار ، والإلحاد، والمحرمات، نكراتوالم،  إنتشار الوثنیة والشرك-٥
  .  )٧(الواضحة المنتشرة في البلدان الاسلامیة

!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  M  :قال تعالى

+L )ُلما نزلت ھذه الآیة : "، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھما، قال)٨ َ ِ ِ ََّ ْ َ ََ َ

                                                           

  .٢١٧ /٥، درء تعارض العقل والنقل) ١(
رابطة العالم الإسلامي، (] بدون[، طالانحراف العقديأحمد بن علي سیر المباركي، : ینظر) ٢(

  .٨٢١/ ٢، المذاھب الفكریة المعاصرة؛ غالب عواجي، ٤٠، ص)ت.د
  .  ٨٥: سورة آل عمران، آیة) ٣(
  .٥٦٣، صتسھیل العقیدة الإسلامیةعبد الله الجبرین، : ینظر) ٤(
  .٢٨/٥٢٤، مجموع الفتاوى) ٥(
أحمد بن عبد : ، جمع وترتیبفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاوى اللجنة الدائمة، ) ٦(

  .٢/١٣١، )ت.رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، د: الریاض (١الرزاق الدویش، ط
  .٤٠، صالانحراف العقديأحمد بن علي سیر المباركي، : ینظر) ٧(
  .٨٢: سورة الأنعام، آیة) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

ِشق ذلك على أصحاب رسول الله ِ َِّ ِ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َّ ُ صلى الله علیھ وسلم، وقالواَ َ َ ََ َّ ََّ َِ ْ َ َ ُأیُّنا لم یلبس إیمانھ : ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ ََ ْ َ

ٍبظلم؟ ْ ُ َفقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم" ِ َّ َّ ََّ َ َ ََ ِ ِْ َ َ ُ ُ ُ َ ِإنھ لیس بذاك، ألا تسمع إلى قول : " َ ْ ََ َ َ َِ ُِ َُ ْ َْ َ َ ِ َ َّ

ِلقمان لابنھ ِ ِْ َ َ ْ ُ:  MD  C    B  AL)٢( ")١( .  

الذین لم یخلطوا إیمانھم بشيء من معاني الظلم، بفعل ما نھى  ًضا تشملوأی
   .)٣(الله عن فعلھ، أو ترك ما أمر الله بفعلھ

فقد جاء الإسلام بتھذیب وھذا من الآثار الواضحة،  ذھاب القیم والأخلاق، -٦
َّالأخلاق، والدعوة إلى المكارم، وإلى حسن الخلق، وكل معالي الأمور، وحذر من 

ل خلق رديء، وكان المسلمون في أزھى عصورھم یمثلون في العموم تلك ك
الأخلاق الفاضلة، ثم زاغوا عن ذلك النھج الواضح والصراط المستقیم، وأخذوا 

ًینحرفون رویدا رویدا ً، وكلما أحدثوا انحرافا جعلوا لھ شھوات والشبھاتِّباتباع ال، ً

ھم عن أھدافھم المنحرفة، ثم اتبعوا واجھة إسلامیة لیقاوموا كل من یحاول أن یثنی
ًالانحرافات الغربیة التي یسمیھا أھلھا حضارة وتقدما، فانغمسوا معھم، ونسوا ما 
عندھم من الفضائل التي دعا إلیھا الإسلام، فإذا بھم یواجھون الغرب برؤوس 

، وقد نسوا حضارتھم الإسلامیة العریقة، فتركبت عقدة النقص في نفوسھم، منكسة
 ما ارتفعت أنوف الملاحدة اللادینیون، الذین صرخوا فیھم بأن تمسككم بقدر

  .)٤(بالإسلام وسلوكھ، ھو العائق عن التقدم والحضارة

بالأخلاق الحمیدة التي جاء بھا الإسلام، وبالعقیدة : والتقدم الحقیقي
الصحیحة التي تأمر أھلھا بكل خیر، وتنھاھم عن كل شر، فتأمرھم بالعدل 

  M   N  M  L  K :، قال تعالى)٥ (الفحشاء وتنھاھم عن الظلم و،حسانوالا

  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O

     [  ZL)٦(.  

                                                           

  .١٣: سورة لقمان، آیة) ١(
  .أخرجھ البخاري في صحیحیھ) ٢(

ْلا تشرك {، كتاب تفسیر القرآن، باب ٤٧٧٦، حصحیح البخاريد إسماعیل البخاري، محم: ینظر َِ ْ ُ

ٌبا� إن الشرك لظلم عظیم ِ ٌ َِ َْ ُ َ ْ ِّ َّ ِ َّ   .٦/١١٤، ]١٣: لقمان[} ِ
  .٥٠٢/ ١١، جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، : ینظر) ٣(
  .٢/٧٤٣، المذاھب الفكریة المعاصرةغالب عواجي، : ینظر) ٤(
  .  ٢٢٧، صأركان الإیمانعلي الشحود، : ینظر) ٥(
  .٩٠:سورة النحل، آیة) ٦(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٨٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

وأصحاب الانحرافات الیوم، عامة أخلاقھم فاسدة وخبیثة، ویكثر بینھم 
الحسد والغدر والخیانة، والبغي والفساد، والكذب والفجور، وغیرھا من الرذائل 

قي، الذي یتذمرون منھ، ویقلق مفكریھم وعقلاءھم، ومصلحیھم، إن والفساد الأخلا
  .كان فیھم مصلحون

فینبغي للمسلمین الیوم، أن تكون لھم شخصیتھم الممیزة، وأخلاقھم 
وعاداتھم الطیبة الكریمة، ولغتھم العربیة الشریفة، وأن یستمدوا ذلك كلھ من 

لى آلھ وسلم، وسلفھم الصالح، شریعتھم الإسلامیة، وھدي نبیھم صلى الله علیھ وع
ى المسلم وما كان من سمات الكفار الیوم، من عادات، وتقالید، وأنماط سلوك، فعل

  .أن یتجنبھ قدر الإمكان

وكذلك ما جدده الناس الیوم، وأحدثوه، من أخلاق الجاھلیة المذمومة، 
ونشره بین وسماتھا، وأعرافھا وتقالیدھا، وآثارھا، ونحو ذلك مما یحاولون إحیاءه، 

المسلمین، تحت شعارات الأصالة، والقومیة، وإحیاء التراث، ونحو ذلك من 
الشعارات التي لا مستند لھا من كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، كل 
ًھذا یدخل في النھي عن سنن الجاھلیة المذمومة شرعا، وإن ألبسوه لباس التقدم 

  .  )١(والمدنیة

فمن كان یؤمن با� والیوم الآخر منعھ ذلك من ، فسق والفجور الانغماس في ال-٧
ازداد ، وكلما قوي الخوف من الله، ارتكاب الخبائث والولوغ في مستنقعات الرذائل

ً ازداد انھماكا فیھ ،ًبغضا للفسوق والعصیان وكلما ضعف أو انعدم عند الإنسان

 كما ً،ین في الأرض فسادا إلیھا الساع،بل وقد یكون من الداعین، الفسوق والفجور

!  "  #  $  %  &  '  )      (  *  +  M : قال تعالى

  -  ,L)وھذه الآیة عامة في كل من یدعو إلى فسق وفجور وباطل)٢  ،

عن " أن تمیلوا"ویرید الذین یتبعون شھوات أنفسھم من أھل الباطل : ومعناھا
رُوا عن طاعتھ إلى معصیتھ، وتكونوا أمثالھم في الحق، وعما أذن الله لكم فیھ، فتجو

  . )٣("ًمیلا عظیما"اتباع شھوات أنفسكم فیما حرم الله، وترك طاعتھ 

الأصل أن ف، ، وھذا من الآثار الواضحة زعزعة الأمن، وانتھاك حقوق الآخرین-٨
دماء المسلمین، وأموالھم، وأعراضھم محرمة من بعضھم على بعض، لا تحل إلا 

                                                           

  .١/٥٢، اقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیة، : ینظر) ١(
  .  ٢٧: سورة النساء، آیة) ٢(
أحمد بن علي سیر المباركي،  ؛٨/٢١٤، جامع البیان في تأویل القرآن الطبري،: ینظر) ٣(

  .١٣، صالانحراف العقدي



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

: قال النبي صلى الله علیھ وسلم لما خطبھم في حجة الوداعفقد ، )١( ورسولھبإذن الله
َفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا، في بلدكم ھذا، « َ َ َ ََ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ٌ َِ َْ ُْ َ ْ َ ََ َ َ َ َّ ِ َ

َفي شھركم ھذا َ ْ ُ ِ ْ َ َكلُّ المسلم على « : م، وقال رسول الله صلى الله علیـھ وسل)٢(»ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ

ُالمسلم حرام، دمھ، ومالھ، وعرضھ ُ ُ ُْ ِْ ٌ َِ َُ َ ُ َُ َ َ ِ ْ«)٣( .  

  MÈ  ÇÉ  Í  Ì  Ë    Ê  :وقد نھى الله عن الاعتداء قال تعالى

  ÎL)وبالعدوان یكثر الخوف، ویزول الأمن، ویھلك الحرث والنسل، )٤ 

@  M   ?  E  D  C  B  A  :َویكثر الفساد، قال تعالى في ذم المنافقین

  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F

Z  Y  X  W[  ^  ]   \  _L  )ھو أعوج المقال، سيء : ؛ أي)٥

  . )٦(فذلك قولھ، وھذا فعلھ، كلامھ كذب، واعتقاده فاسد، وأفعالھ قبیحة الفعال،

:  وھيوالأمن شرط لحفظ الضرورات الخمس التي جاء الدین برعایتھا
الدین، والعقل، والنفس، والنسل، والمال، وكلما تمكنت الدعوة الإسلامیة في بلاد 

غرس التدین في قلوب الناس على : ساد فیھا الأمن والاستقرار، ومن عوامل الأمن
نھج سلیم، وتطبیق الشریعة، لا سیما الحدود، والأمر بالمعروف، والنھي عن 

رعي، ونحو ذلك مما ھو من ركائز ھذه الدعوة المنكر، وإقامة العدل بالقضاء الش
    .)٧(المباركة

                                                           
لجنة التراث ] (بدون[، طمجموعة الرسائل والمسائلأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، : ینظر) ١(

  .١/٢٠١، )ت.العربي، د
  .أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما) ٢(

، كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى، ١٧٣٩، حصحیح البخاريمحمد إسماعیل البخاري، : ینظر
، كتاب القسامة والمحاربین ١٦٧٩، حصحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج النیسابوري، ٢/١٧٦

  . ٣/١٣٠٦والقصاص والدیات، باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال، 
  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٣(

، كتاب البر والصلة والآداب، باب ٢٥٦٤، حالمرجع السابقمسلم بن الحجاج النیسابوري، : ینظر
  . ٤/١٩٨٦الھ، تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ودمھ وعرضھ وم

  .١٩٠: سورة البقرة، آیة) ٤(
  .٢٠٥- ٢٠٤: سورة البقرة، آیة) ٥(
  .١/٤٢٠، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ینظر) ٦(
دار كنوز أشبیلیة للنشر، ] (بدون[، طإسلامیة لا وھابیةناصر بن عبد الكریم العقل، : ینظر) ٧(

  .٣٦٥، ص)ھـ١٤٢٥



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 فصل الدین عن الدولة، وقیام الدولة في الحكم، والإدارة، والسیاسة على غیر -٩
ًأو بمعنى أكثر وضوحا القضاء على  الدین، والسعي إلى فصل الدین عن الحیاة،

وأما سائر أمور ، عبادةلا یتجاوز مكان ال، وأن الدین یكون بین العبد وربھالدین، 
 وھذا الذي فالإنسان ھو الذي یحدد حقوقھ وواجباتھ،، الحیاة فلا علاقة للدین بھا

ً، وھو مصطلح فاسد لغة ومعنى، )اللادینیة(یُعرف بالعلمانیة؛ وھو مأخوذ من  ً

أو تدین شخصي، بینما ، ویعتبرونھ حریة انخدع الناس بھ، وفیھ تلبیس، وتضلیل
ًذلك أن حصر الدین في نطاق فردي بعیدا عن حكم المجتمع، وھو حرب للتدین، 

فھو مجتمع لا دیني؛ لأنھ أقام حیاتھ الاجتماعیة والثقافیة وسائر معاملاتھ على 
  . )١(إقصاء الدین

حون بھا مغترین بھا؛ ووجد ، ویتطاولون بتعالیمھا، ولا یزال أنصارھا یتبجَّ
َّ رواجا عند من قلت معرفتھمالھ ٌ لھم أھداف ضد الدین؛ لعزلھ عن قیادة أو كانت، ً

  .َّأو التحاكم إلیھ؛ لإحلال تعالیم عبدة الأوثان، وأصحاب الأحقاد محلھ، البشر

وقد تسللت العلمانیة إلى كثیر من بلاد المسلمین، وھدفھا القضاء على 
الإسلام بصورة متدرجة، تحت شعار محاربة التطرف، وكل من وقف في طریقھم 

  .  )٢( أقوالھم فھو متطرفأو اعترض على

ما استمكنت أصول تلك البدع في قلوب من ینتسب إلى  تحریف القرآن، وذلك ل-١٠
دل علیھ النصوص، وأراده الله تالعلم من المتأخرین، حاولوا صرف المعنى الذي 

دخل ت من أن ًورسولھ بالنھي عنھ، والتغلیظ فیھ، إلى ضروب من التحریف، فرارا
   . )٣(النھيتحت ذلك أفعالھم 

M   l  k      j  i  h  g : وقد تكفل الله بحفظ القرآن، قال تعالى

mL)فھو محفوظ من تغییر الأعداء والمخالفین، وتبدیلھم إلى قیام )٤ ،

                                                           

: المدینة المنورة] (بدون[، طلعلمانیة وموقف الإسلام منھااحمود بن أحمد الرحیلي، : ینظر) ١(
معجم المناھي اللفظیة ؛ بكر بن عبد الله أبو زید، ٣٣٦، ص)ھـ١٤٢٢الجامعة الإسلامیة، 

  .٣٨٧، ص)ھـ١٤١٧دار العاصمة للنشر والتوزیع، : الریاض (٣، طوفوائد في الألفاظ
؛ محمد بن عبد الرحمن ٢/٦٨١ ،المذاھب الفكریة المعاصرةغالب عواجي، : ینظر) ٢(

المكتبة الإسلامیة : مصر (١، طمواقف السلف في العقیدة والمنھج والتربیةالمغراوي، 
  .١٠/٤٩٣، )ت.للنشر والتوزیع، د

] بدون[، طمسائل وفتاوى نجدیةعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب، : ینظر) ٣(
    .٣٩٤، ص )ت.دار العاصمة، د: الریاض(

  .٩: رة الحجر، الآیةسو) ٤(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

ِ، ومن حاول المساس بھ والنیل من قدسیتھ فإنھ بعید عن الإسلام وإن )١(الساعة ِ
ُتسمى بھ، وإنھ یجب كشفھ لتعرف الأمة عداوتھ َ؛ لأنھ یحارب الإسلام في أصلھ ِ ِ

ھي محاولة یائسة من أعداء " تحریف القرآن"العظیم، وركنھ المتین، ودعوى 

!  "  #  $  %  &  M  المسلمین، تستھدف الطعن في دینھم وقرآنھم

/  .     -  ,       +  *            )  (  '  L)٣)(٢(.  

، وكانوا یظنون ویتمنون أنھا بآیات القرآن وقد تلاعب علماء الشیعة وكبارھم
ستقرأ في المساجد والصلوات على حسب تحریفاتھم؛ لأنھم لا یعلمون أن الله تكفل 
بحفظ كتابھ، وأن المسلمین یكتشفون كل محاولة للتلاعب بالقرآن مھما كان خفاؤھا 

  .بتوفیق الله لھم

فلم یوجد د نتج عن ھذا التلاعب بالقرآن أن اختلط أمره على عامة الشیعة، قو
  . )٤(عندھم التمییز بین كلام الله في القرآن، وما أدخلھ علماؤھم علیھ

 تحریم ما أحل الله وتحلیل ما حرمھ، ففي الصحیحین عن أنس رضي الله عنھ -١١
َّأن نفرا من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم سألوا أزواج النبي صل: قال َّ ََّ َ َ َ َ َِّ ِِّ َِّ ََّ َْ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ْ ً َ َ ُى الله َّ

ْعلیھ وسلم عن عملھ في السر؟ فقال بعضھم َ َ َُ ُ ْ َْ َ ِّ ِّ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َّ َ ْلا أتزوج النساء، وقال بعضھم: َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ َ ِّ َّ َ َ َ لاَ : َ
ْآكل اللحم، وقال بعضھم َ َُ ُ ُْ َْ َ َ َّ َلا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى علیھ، فقال: ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َْ َ ََ َ ٍ ُ ُما بال «: َ َ َ

ٍأقوام َ ْ ْ قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َِّ ُِّ ُ َُّ َ َ ََ َ َِ ِْ ُ ُُ ُ ِّ َ َ ََ َ ُ

ِّرغب عن سنتي فلیس مني ِ ِ َِ َ َْ َ َ َّ ُ ْ َ«)٥(.  

فإذا كان ھذا فیما ھو : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة بعد ذكره لھذا الحدیث
 عبادة، وترك اللحم والتزویج جائز، ولكن جنسھ عبادة، فإن الصوم والصلاة جنسھا

لما خرج في ذلك عن السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع، والتزم ھذا الترك 

                                                           

محمود عبد : ، تحقیقتخجیل من حرف التوراة والإنجیلصالح بن الحسین الجعفري، : ینظر) ١(
  .٢/٧٣٠، )ھـ١٤١٩مكتبة العبیكان، : الریاض (١الرحمن قدح، ط

  .٣٢: سورة التوبة، آیة) ٢(
  .١/١٧٧، مسألة التقریب بین أھل السنة والشیعةناصر القفاري، : ینظر) ٣(
  .١/٤٢١، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامغالب عواجي، : ینظر) ٤(
  .أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما) ٥(

، كتاب النكاح، باب الترغیب في ٥٠٦٣، حصحیح البخاريمحمد إسماعیل البخاري، : ینظر
، كتاب النكاح، باب ١٤٠١، حصحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج النیسابوري، ٧/٢النكاح، 

  . ٢/١٠٢٠ح، واللفظ لھ، استحباب النكا



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 ممن فعل ذلك حیث - صلى الله علیھ وسلم -المباح كما یفعل الرھبان، تبرأ النبي 
  .)١( "رغب عن سنتھ إلى خلافھا

فبین صلى الله علیھ وسلم : " وقال في موضع آخر بعد أن أورد ھذا الحدیث
أن مثل ھذا الزھد الفاسد، والعبادة الفاسدة لیست من سنتھ، فمن رغب فیھا عن سنتھ 

  . )٢("ًفرآھا خیرا من سنتھ، فلیس منھ

فلما ھم بعض أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أن یحرموا على 
إلى الله، عن الدنیا أنفسھم بعض ما أحل الله لھم، وكان قصدھم بذلك الانقطاع 

: وأسبابھا وشواغلھا، رد علیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فأنزل الله عز وجل

 Ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  am  q  p   o   n  

rL)وھذا دلیل على أن تحریم ما أحل الله، وإن كان بقصد سلوك طریق )٣ ،

الشرع ولا تغییر لھ، ولا قصد فیھ الآخرة، منھي عنھ، ولیس فیھ اعتراض على 
َالابتداع، فكیف إذا قصد بھ التغییر والتبدیل، أو قصد بھ الابتداع في الشریعة، 

   .)٤(وتمھید سبیل الضلالة؟

رُوي في سبب نزول ھذه الآیة أخبار جملتھا تدور على معنى واحد، وھو 
ى عن ذلك، وجعلھ تحریم ما أحل الله من الطیبات تدینا، أو شبھ التدین والله نھ

  :ًالإباحة تقریرا زائدة على ما تقرر بقولھ اعتداء والله لا یحب المعتدین، ثم قرر

  My   x  w  v  u  tz  �  ~  }  |  {    ¡L)ثم أمرھم  ،)٥

  . )٦(بالتقوى، وذلك مشعر بأن تحریم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى

، ا یحرمون التزین باللباسوتحریم الطیبات من دین الجاھلیة، فقد كانو

M  5  4  3 : ویتعبدون بتركھ، فكانوا یطوفون بالبیت عراة، فرد الله علیھم بقولھ

>=  <  ;  :  9  8   7  6L)ما ھو دلیلكم على ما تفعلون : ؛ أي)٧

من ترك اللباس، والتجمل، وترك الطیبات من الرزق؟ لأن التحریم یحتاج إلى 

                                                           

  .١١/٦١٤، مجموع الفتاوى) ١(
  .٣٠١ /٢٢، مجموع الفاوى)٢(
  .٨٧: سورة المائدة، آیة) ٣(
  .٥١٩-٢/٤١٧، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ٤(
  .٨٨: سورة المائدة، آیة) ٥(
  .٥١٩-٢/٤١٧، الاعتصام؛ الشاطبي، ٣/١٥٥، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ینظر) ٦(
  .٣٢:  الأعراف، آیةسورة) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

لمآكل والمشارب الحل، فترك التجمل المباح من باب دلیل، والأصل في اللباس وا
  . )١(الورع لیس من الدین

ُإنھ سیكون «:  تجاوز حدود الشریعة، فقد أخبر الرسول صلى الله علیھ وسلم-١٢ ُ ََّ َ ُ ِ
ِفي ھذه الأمة قوم یعتدون في الطھور والدعاء ََ َ ْ َُّ َ ِ ُ َّ ِ ٌ ِ َّ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ أنھم یتجاوزون حدود : ؛ أي)٢(» ْ

الزیادة فیھ والدعاء بالإخلال بشروطھ، فمن تجاوز حدود الشریعة فقد الطھور ب

ما أمر الله : " خرج عنھا إلى غیرھا مما زینھ لھ الشیطان كما قال بعض السلف

 -  وھي الإفراط-إما إلى تفریط، وإما إلى مجاوزة: بأمر إلا وللشیطان فیھ نزغتان

ل ھذا أمرنا الله بلزوم الصراط ؛ ولأج)٣("ولا یبالي بأیھما ظفر زیادة أو نقصان

  MN  M  L  K  JO  T  S   R  Q  P  : المستقیم قال تعالى

V  UL)ونھى الله عن تعد الحدود ومجاوزتھا، والتقدم بین یدي الله )٤ ،

ورسولھ حتى لا یزاد في دین الله بالأھواء، وعدم الوقوف عند حدود الشریعة أنتج 

ًبا من الغلو، وألوانا من الخروج على الدین، ما ًفي الأمة صنوفا من البدع، وضرو ً

كان لھا أن توجد لولا مجاوزة ھذه الحدود، فأصاب الدین وأھلھ من المبتدعة 

  . )٥(والغلاة شر كثیر
وقد یجتمع في الشخص الغلو والإفراط في جانب، والتفریط والتقصیر في 

، قال )٦(اد والطوائفجانب آخر؛ فیجمع بین الغلو والتقصیر، وھذا كثیر في الأفر

  . ) M,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !-  L)٧ : تعالى

                                                           

  .٢٠٠٩، صشرح مسائل الجاھلیةصالح الفوزان، : ینظر) ١(
  .أخرجھ أبو داود في سننھ، والحاكم في المستدرك، وصححھ الألباني) ٢(

، كتاب الطھارة، باب الإسراف في ٩٦، حسنن أبي داودأبو داود سلیمان السجستاني، : ینظر
؛ ١/٢٦٧، ٥٧٩، حمستدرك على الصحیحینال؛ الحاكم محمد بن عبد الله، ١/٢٤الماء، 

مؤسسة غراس للنشر : الكویت (١، طصحیح أبي داود الأممحمد ناصر الدین الألباني، 
  .١/١٦٣، )ھـ١٤٢٣والتوزیع، 

  .١٠٨/ ٢، مدارج السالكینابن القیم، ) ٣(
  .١٥٣: سورة الأنعام، آیة) ٤(
 محبة الرسول بین الاتباع محمد،؛ عبد الرؤوف ١/١٣١، إغاثة اللھفانابن القیم، : ینظر) ٥(

  .١٣٤، صوالابتداع
دار التدمریة،  (٢، طشرح العقیدة الطحاویةعبد الرحمن بن ناصر البراك، : ینظر) ٦(

  .٤١٣، ص)ھـ١٤٢٩
  .١٧١: سورة النساء، آیة) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

قال رسول الله صلى الله تعالى علیھ : وعن ابن عباس رضي الله عنھما، قال
ِإیَّاكم والغلو؛ فإنما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدین«: وسلم ِِّ ِ ِّ ُ ُُ َ َ ُْ ْْ ُْ َّ ُْ َ ََ َ ََ ْ َ َ ِ َِّ َ«)١( .  

لى المسلم الوقوف عند حدود الله، وقد حذر سبحانھ من تجاوزھا والواجب ع

، وقال )٢(MÃ  Â  Á  À  ¿ Ä  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  L :قال تعالى

  Ma  `  _  ^  ] b   h  g   f  e  d   c :سبحانھ

iL)؛ "فلا تقربوھا"التي شرعھا الله وبینھا بنفسھ، : ھي" حدود الله"؛ و)٣

  .)٤(دوھالا تجاوزوھا وتتع: أي

 تحكیم القوانین الوضعیة وتقدیمھا على حكم الله ورسولھ، والخروج عن -١٣
الشریعة، بالآراء والأقیسة الفاسدة المتضمنة تحلیل ما حرم الله ورسولھ، وتحریم ما 
أباحھ، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قیده، وتقیید ما أطلقھ ونحو 

نوع من أنواع الشرك الناقض : انین الوضعیة بأي صورة كانت، فتحكیم القو)٥(ذلك 
لمعاني كلمة التوحید، واعتداء على حاكمیة الله وتطاول على خصائص الألوھیة، 

  .)٦(ًفضلا عن اشتمالھا على الظلم الفادح، وقصورھا الذي ھو شأن كل عمل بشري

الله من وتحكیم شریعة  وتحكیم القوانین الوضعیة من الإفساد في الأرض،

M  h  g  f  e  d   c  b  a : الإصلاح الأرض قال تعالى عن المنافقین

    k  j  iL)ُلا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، : إذا قیل للمنافقین: ؛ أي)٧

 ، Mk  j  i  hL ُالتحاكم إلى غیر ما أنزل الله، : ومن أشد المعاصي

 الإصلاح، وأن ما علیھ وھذا من فساد الفطرة، حیث یعتقدون أن ما ھم علیھ ھو

                                                           

  .أخرجھ أحمد في مسنده، وصححھ الألباني) ١(
صحیح  محمد ناصر الدین الألباني، ؛٥/٢٩٨، ٣٢٤٨، حالمسندأحمد بن محمد بن حنبل، : ینظر

  .١/٥٢٢، )ت.المكتب الإسلامي، د] (بدون[، طالجامع الصغیر وزیاداتھ
  .٢٢٩: سورة البقرة، آیة) ٢(
  .١٨٧: سورة البقرة، آیة) ٣(
  .١/٣٨٤، تفسیر القران العظیمابن كثیر، : ینظر) ٤(
  .١٧٢، صشرح العقیدة الطحاویةابن أبي العز، : ینظر) ٥(
المطلب الحمید في بیان مقاصد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب، : رینظ) ٦(

  .١١٦، ص)ھـ١٤١١دار الھدایة للطباعة والنشر والترجمة،  (١، طالتوحید
  .١١: سورة البقرة، آیة) ٧(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

المؤمنون ھو الفساد، وھكذا كل صاحب مذھب فاسد، یدعي أن مذھبھ إصلاح في 
  .ُالأرض، وتقدم، ورقي، وحضارة

؛ )١(MÒ  Ñ   ÐÓ  L : والقوانین الوضعیة من حكم الجاھلیة، قال تعالى

من كان أھل الجاھلیة على ضلالة، وفقد ما كان قبل الإسلام، : والمراد بالجاھلیة
  .ُالتحاكم، فقد كانوا یتحاكمون إلى الكھان، والسحرة، والطواغیت: ذلك

فالمنافقون الذین ادعوا الإسلام یریدون حكم الجاھلیة، ولا یریدون حكم الله 
سبحانھ وتعالى، ولا یریدون أن ینتقلوا من حكم الجاھلیة إلى حكم الشریعة، بل 

ِالمنافقین دائما ومن سار في ركبھمیریدون البقاء على حكم الجاھلیة، وھذا مذھب  ْ َ َ ً.  

وھذا استنكارٌ من الله سبحانھ وتعالى لمن یرید أن یستبدل الشریعة بالقوانین 
الوضعیة؛ لأن القوانین الوضعیة ھي حكم الجاھلیة، ولأن حكم الجاھلیة أوضاع 
وضعوھا ما أنزل الله بھا من سلطان، والقوانین الوضعیة أوضاع وضعھا البشر، 

، فالذي یرید أن یحكم بین الناس بالقوانین  بینھماي وحكم الجاھلیة سواء لا فرقفھ
  .ّالوضعیة یرید حكم الجاھلیة الذي أراده المنافقون من قبل

ْومن"؛ )٢(M   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL : تعالىثم قال لا، : بمعنى" َ

ًلا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله سبحانھ وتعالى، علیم حك: أي یم خبیر، یعلم ما ُ
ِیصلح بھ العباد، ویعلم حوائج الناس، ویعلم ما ینھي النزاعات بین الناس، ویعلم  ْ ُ ُ

العواقب وما تؤول إلیھ، فھو تشریعٌ من علیم حكیم سبحانھ وتعالى، لا یستوي ھو 
ُوالقوانین التي وضعھا البشر، الذین عقولھم قاصرة وتدخلھم الأھواء والرغبات، 

ِّ، إن كان عندھم علم، ولا یشرع للبشر إلا خالق البشر الذي یعلم وعلمھم محدود
ِومن أحسن من الله: "ُمصالحھم، ویعلم ما تنتھي إلیھ أمورھم، ولھذا قال َِ ُ َ ْ َ ْ َ لا : أي" َ

ًأحد أحسن حكما من الله ُ)٣(.  

على عقیدة مما لھ الأثر الواضح والقضاء علیھ،  )٤( ھدم النظام الأسري-١٤
ُغیاب المرشد لھم، ذلك ل، و الصحیحالدینون جھأتھم نشأة منحرفة، یونشالأطفال، 

   .)٥( یتیح لأھل الأھواء والانحراف الفرصة لتربیة أبناء المسلمین كما یشاؤونھذاو

                                                           

  .٥٠: سورة المائدة، آیة) ١(
  .٥٠: سورة المائدة، آیة) ٢(
مؤسسة الرسالة،  (٣، طالمستفید بشرح كتاب التوحیدإعانة صالح بن فوزان الفوزان،  :ینظر) ٣(

  .٢/١٢٩، )ھـ١٤٢٣
  .٣٣، صالانحراف العقديأحمد بن علي سیر المباركي، : ینظر) ٤(
، موقف أصحاب الأھواء والفرق من السنة النبویة ورواتھامحمد بن مطر الزھراني،  :ینظر) ٥(

  .٤٦، ص)ھـ١٤١١مكتبة الصدیق للنشر والتوزیع،  (١ط



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

وبتشتت الأسرة وتفرقھا لا یشعر الإنسان بالسكینة والطمأنینة التي یجدھا في 
كما أنھ لن یجد حلاوة ، من الأموالبیتھ وبین أسرتھ مھما وجد من المتع ومھما ملك 

وقیام الرجل بواجباتھ خارج ، ذلك التنظیم الإلھي لتكوین الأسرة وتكافلھا فیما بینھا
وتصریف الأولاد في الأمور التي ، وقیام المرأة بواجباتھا داخل البیت، البیت

ِوما ینشأ عن ذلك من الھدوء والسكینة والتعاون الذي حرموا منھ، یطیقونھا ُ.  

یعیشون عیشة ،  الأسریةھمعلاقاتتفككت ًولقد نسوا أو تناسوا عمدا أن الذین 
مع توفر كل ما یطلبونھ من المتع ، ملؤھا القلق والاضطراب والأمراض العصبیة

وإلا لماذا یبادر أولئك إلى الانتحار المتتابع بین الرجال والنساء ، والأموال
 كلما ازداد ًاأوضاعھم التي تزداد سوءوما أكثر ما یتأوه عقلاؤھم من ، والأحداث

حریة، مساواة، دیمقراطیة "فشت الجرائم تحت تسمیاتھم الخادعة ت و،تفكك الأسرة
  .)١(وأخرجوھم عن فطرھم التي فطرھم الله علیھا،  الناسامما خدعوا بھ، "إلخ... 

 الھجوم على اللغة العربیة، فأصحاب الانحرافات، وأعداء الدین، یریدون -١٥
قضاء على كل ما یتصل بالدین الإسلامي، وقد واجھت اللغة العربیة ھجمات ال

أنھا یزعمون و، شرسة من دعاة الانحراف والتضلیل الذین تفننوا في الاستھزاء بھا
  .قدیمة لا تسایر الحضارة الجدیدة

وأنھ على العربي الناضج أن یترك الفصحى، ویتجھ إلى لغتھ العامیة، 
َّھا ما یغنیھ عن اللغة العربیة المعقدة بزعمھم، وعلیھ كذلك أن ففی، ولھجتھ المحلیة

ًینسى تماما أنھا اللغة التي أنزل الله بھا القرآن الكریم الذي أجمع أعداء الدین كلھم 
 المسلمین، ًعلى أنھ لا أثر لھم في بلاد المسلمین ما دام القرآن موجودا في صدور

  .أیدیھموبین 

 إلى القضاء على اللغة العربیة ھو المقصود لذاتھ، ولم یكن الھدف من الدعوة
وھو أن ، ُبل كان یراد من وراء ذلك النفوذ إلى ما یوصلھم إلى غرضھم الحقیقي

سواء كان ذلك في اللغة أو ، ًیكون المسلم عالة في كل شيء على الحضارة الغربیة
الأحكام و  القرآن،ًفي غیرھا، وأن یبتعد عن العربیة ویھجرھا، فضلا عن ھجر

  .)٢(الشرعیة

أضرار اقتصادیة عنھ وینتج وھذا من الآثار الواضحة،   التعامل بالربا،-١٦
واجتماعیة مدمرة، وھو من أخطر جرائم الأغنیاء التي تسبب الحقد والحسد 

                                                           

  .٢/١١٢٧، المذاھب الفكریة المعاصرةغالب عواجي، : ینظر) ١(
  .٢/٧٤١، المرجع السابقغالب عواجي، : ینظر) ٢(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

من  وأضرار الربا تشمل كل طبقات المجتمع بما فیھم المرابي نفسھ؛ )١(والكراھیة
 ،وأضرار أخلاقیة، َّأضرار اقتصادیة عامة ھوروظ، حیث سخط الله على صاحبھ

، حیث ینشأ عن ذلك استمرار الغني في غناه، والفقیر في فقره وأضرار اجتماعیة؛
ویظھر الخلل العام ، فتزداد البطالة، وسوء توزیع وتداول المال بین أفراد المجتمع

وھذه ، ناءفي كل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما یحصل بینھم من العداة والشح
العداوة والخصومات والأحقاد یؤججھا ما یشعر بھ الفقیر المحتاج تجاه الغني 

وعدم شعور الفقراء بأي عطف أو إحسان من جانب أصحاب ، المرابي المستبد
بینما یحس الأغنیاء بأن الفقراء یحسدونھم ویتمنون ما عندھم؛ ، الأموال المرابین
رابي كل معاني النخوة والشھامة ُالمفقد یوتنتكس الأخلاق، و، فتفسد الضمائر

  .والكرم

  

فیجب على المسلم أن یحرص على سلامة دینھ ودنیاه، ولا ینساق إلى دعاة 
أو ینظر في شبھاتھم التي ھي بمثابة ، تحلیل ما حرمھ الله من الربا وغیره

 فإن الربا حرام تحت أي حیلة،  وإن لم ینطقوا بذلك-عز وجل- استدراكات على الله 
الكریم أن كبار آكلي الربا زعموا أن البیع  فقد أخبر الله في كتابھ، )٢(أو أیة تسمیة

وھي مغالطة بینھا الله بأن الفرق ، مثل الربا لا فرق بینھما في میزانھم الخاطئ

   .)٣(M;  :  9  8  7 L:قال تعالى،  وأن الربا حرام،بینھما أن البیع حلال

  

M  u : قال تعالى، )٤( ب الله ورسولھومن لم ینتھ عن الربا فقد حار

   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢        ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v

«  ª  ©¬¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  L)قال )٥ ،

                                                           

أثر الإیمان في تحصین الأمة الإسلامیة ضد الأفكار عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، ) ١(
، )ھـ١٤٢٣المدینة النبویة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة،  (١، طالھدامة

١/٤٣٦.  
  .١٣١١-٢/١٣٠٩، المذاھب الفكریة المعاصرةغالب عواجي، : ینظر) ٢(
  .٢٧٥: سورة البقرة، آیة) ٣(
  .٢٨/٤٦٩، مجموع الفتاوىابن تیمیة، : ینظر) ٤(
  .٢٧٩- ٢٧٨ :سورة البقرة، آیة) ٥(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١١٩٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

ٌّفمن كان مقیما على الربا لا ینزعُ عنھ، فحق على : "ابن عباس رضي الله عنھما ً
 .)١("إلا ضرب عنقھإمام المسلمین أن یستتیبھ، فإن نزع، و

  

وقد لعن الرسول صلى الله علیھ سلم آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ، 
ُلعن رسول الله صلى الله «: ففي الحدیث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھ قال َّ َ َ َِ ُ ُ َ َ

ِعلیھ وسلم آكل الربا، ومؤكلھ، وكاتبھ، وشاھدیھ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َ َ َُ َُ َ َ ََ َْ ُ ِّ َ ٌم سواءُھ«: َ، وقال»َّ َ َ ْ« )٢( .  

                                                           

  .٦/٢٥، جامع البیان في تأویل القرانابن جریر الطبري، ) ١(
  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٢(

، كتاب المساقات، باب لعن آكل ١٥٩٨، ح صحیح مسلممسلم بن الحجاج النیسابوري، : رینظ
  .٣/١٢١٩الربا ومؤكلھ، 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  

  :سبل مواجھة الانحرافاتأھم : المبحث الخامس

  . الرجوع إلى الكتاب والسنة- ١

الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم؛  
لتلقي الاعتقاد الصحیح منھما، كما كان السلف الصالح یستمدون عقیدتھم منھما، 

وبعد تثبیت العقیدة السلفیة الصحیحة  ما أصلح أولھا، ولن یصلح آخر ھذه الأمة إلا
ُالاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة، ومعرفة شبھھم للرد علیھا وترسیخھا، 

قال صلى الله علیھ ، )١(والتحذیر منھا؛ لأن من لا یعرف الشر یوشك أن یقع فیھ
َتركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسَّ« : وسلـم ََ َ َُّ ِ ِْ َ ُِ ْ َ ْ ْ ََ ُ َكتم بھماْ ِ ِ ْ ُ ِكتاب الله وسنة نبیھ: ْ ِ ِِّ ِ َ ََ َّ ُ َ َ «)٢(  

ولا یغتر بكثرة ، من أراد النجاة في زمن الفتنة؛ فلیلزم الكتاب والسنةو
والله ، فإن مخالفة الكثرة تحتاج إلى مجاھدة، ولا یستوحش قلة السالكین، الھالكین

   .)٣(Mt  s  r  q   pu y  x  w  v  L : تعالى یقول

فلما أردت الاستقامة على : "ًمام الشاطبي رحمھ الله متحدثا عن نفسھقال الإ
لكون خططھم قد غلبت علیھا ؛  في جمھور أھل الوقتًطریق وجدت نفسي غریبا

ولم یكن ذلك ،  ودخلت على سننھا الأصلیة شوائب من المحدثات الزوائد،العوائد
ي عن السلف الصالح من فقد رو فكیف في زماننا ھذا؟، ًبدعا في الأزمنة المتقدمة

 )٥(دخل علي أبو الدرداء: "تقول )٤(كما روي عن أم الدرداء، التنبیھ على ذلك كثیر
والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله علیھ : ما أغضبك فقال :فقلت، وھو مغضب

                                                           
 .١٤، صعقیدة التوحید وبیان ما یضادھاصالح الفوزان، : ینظر) ١(
 .أخرجھ مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك، وحسنھ الألباني) ٢(

المستدرك على ؛ الحاكم محمد بن عبد الله، ٥/١٣٢٣، ٣٣٣٨، حالموطأمالك بن أنس، : ینظر
محمد : ، تحقیقمشكاة المصابیح؛ محمد بن عبد الله الخطیب، ١/١٧٢، ٣١٩، حالصحیحین

  .١/٦٦ناصر الدین الألباني، 
 .٦٩: سورة العنكبوت، آیة) ٣(
 عابدة، جھیمة الأوصابیة الدمشقیة، ثقة فقیھة،: زوج أبي الدرداء، اسمھا ھجیمة، وقیل :ھي) ٤(

كبیرة القدر، كان الرجال یقرأون علیھا ویتفقھون في جامع دمشق، وكان عبد الملك بن 
 .ھـ٨١مروان یجلس في حلقتھا وھو خلیفة، توفیت سنة 

  .٢٧٧/ ٤، سیر أعلام النبلاء؛ الذھبي، ١٠٠/ ٧، أسد الغابةابن الأثیر الجزري، : ینظر
ابن عبد الله، مختلف في : ري الخزرجي، ویقالالصحابي الجلیل عویمر بن زید الأنصا :ھو) ٥(

اسمھ عامر وعویمر لقب، مشھور بكنیتھ، أبو الدرداء، أسلم بعد غزوة بدر، : اسم أبیھ، وقیل
 .ھـ٣٣ھـ، وقیل٣٢ولي قضاء دمشق وبھا توفي سنة 

  .٢/٣٣٥، مرجع سابق، ؛ الذھبي٣/١١٥، مرجع سابق، ابن الأثیر الجزري: ینظر



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠١

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

ًوسلم شیئا إلا أنھم یصلون جمیعا قال ، و"فكیف لو كان الیوم؟: "قال الأوزاعي، )١("ً
كیف : وأنا أقول، )٣("فكیف لو أدرك الأوزاعي ھذا الزمان؟ : ")٢(یونسعیسى بن 

  لو أدركا ھذا الزمان؟

  .   قیام العلماء بالواجب، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر- ٢

لا بد من قیام دعاة مصلحین یجددون للناس عقیدة السلف، ویردون 
، وأھل السنة )٤(المنكرضلالات المنحرفین عنھا، ویأمرون بالمعروف وینھون عن 

 )٥(والتنكیل بمن انحاز إلى جھتھم، والتشرید بھم، مأمورون بعداوة أھل البدع

¤  ¥  ¦   §   ¨  M : فقد قال تعالى، وسكوت العلماء عن البدع مذموم

¬  «  ª  ©®  ²  ±  °   ̄  L)بئس الصنیع صنیع : ؛ أي)٦

ھور البدع إذا قام العلماء برد ولا یمكن ظ،)٧(الربانیین والأحبار في تركھم النھي
  .والتحذیر منھم، وفضح أھلھا، البدع

.  /  M  6  5      4  3  2  1  0 : وقال تعالى

9  8   7:A  @  ?  >  =   <  ;  B    D  C  

  E    FL)٨(  

وعقوبة الانحراف لا تقتصر على مرتكبیھا فقط، بل تشمل جمیع أفراد 

  M  ÃÊ  É   È  Ç  Æ     Å  ÄË  Ì  :المجتمع ولذلك قال تعالى

                                                           

 . في صحیحھأخرجھ البخاري) ١(
، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر ٦٥٠، حصحیح البخاريمحمد إسماعیل البخاري، : ینظر

  .١/١٣١في جماعة، 
عیسى بن یونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، الھمداني، السبیعي الكوفي، الإمام  :ھو) ٢(

 . ھـ١٨٧الحجة، الثقة، كان سنة في الغزو وسنة في الحج، توفي سنة 
  .٢٣٧/ ٨، تھذیب التھذیب؛ ابن حجر، ٤٨٩/ ٨، مرجع سابقالذھبي، : نظری
 .١/٣٣، الاعتصام) ٣(
أحمد بن علي سیر  ؛١٤، صعقیدة التوحید وبیان ما یضادھاصالح الفوزان، : ینظر) ٤(

 .٤٣، صالانحراف العقديالمباركي، 
 .١/١٥٨، الاعتصامالشاطبي، : ینظر) ٥(
 .٦٣: سورة المائدة، آیة) ٦(
 .٩/٢٥٦، جامع البیان في تأویل القرآنابن جریر، : ینظر) ٧(
 .١١٠: سورة آل عمران، آیة) ٨(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٢

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

Ð  Ï  Î  ÍL)أمر الله المؤمنین : "، قال ابن عباس في تفسیر ھذه الآیة)١

  . )٢(" فیعمھم الله بالعذاب،روا المنكر بین ظھرانیھمِّقُأن لا ی

ِوالذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف « :وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ِ َِّ ُ ْ َ ََ َ ْ َّ َ
َولت َ ُنھون عن المنكر أو لیوشكن الله أن یبعث علیكم عقابا منھ ثم تدعونھ فلا یستجاب َ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ْ َْ َ َُ َ ََّ ِ ِ ُِ ْ ْ ًْ ُ َ ََ ْ ََ َُ َُّ َّ َِّ ُ ِ

ْلكم  ُ َ« )٣( .  

  

ّ جھود الولاة والحكام- ٣ ُ.   

إصلاح دین الخلق الذي متى فاتھم خسروا : والمقصود الواجب بالولایات
فإذا اجتھد الراعي في إصلاح دینھم ، نفعھم ما نعموا بھ في الدنیاولم ی، ًخسرانا مبینا

  .)٤(وكان من المجاھدین في سبیل الله، كان من أفضل أھل زمانھ، بحسب الإمكان

، ًوالذود عن العقائد نشرا للسنة، وإذا قاموا بواجبھم في حمایة الشریعة
ًواتباعا لسلف الأمة ومنعا للبدع ن ذلك من أعظم أسباب حمایة كا، ًوتأدیبا للمبتدع، ً

  . )٥(الأمة من الانحرافات

جھود واضحة في حمایة ، ولبعض الولاة والحكام في القدیم والحدیث
أدب الخلیفة الراشد : "ففي العصر القدیم، والمحافظة على عقائد المسلمین، الشریعة

ُ رجلا یقال لھ ص- رضي الله عنھ -عمر بن الخطاب  جعل یسأل ف، قدم المدینة )٦(بیغً
وقد أعد لھ عراجین النخل، ، فأرسل إلیھ عمر رضي الله عنھ ،عن متشابھ القرآن

، ًفأخذ عمر عرجونا من تلك العراجین، أنا عبد الله صبیغ :من أنت؟ قال: فقال
یا أمیر المؤمنین حسبك قد ذھب الذي كنت أجد في : فقال، فضربھ حتى دمي رأسھ

                                                           

 .٢٥: سورة الأنفال، آیة) ١(
 .٤/٣٣، تفسیر القران العظیمابن كثیر، ) ٢(
 .أخرجھ الترمذي في سننھ، وحسنھ الألباني) ٣(

باب ما جاء في الأمر ، أبواب الفتن، ٢١٦٩، حسنن الترمذيمحمد بن عیسى الترمذي، : ینظر
صحیح الجامع ؛ محمد ناصر الدین الألباني، ٤/٤٦٨بالمعروف والنھي عن المنكر، 

  .٢/١١٨٩، الصغیر
 .٢٨/٢٦٢، مجموع الفتاوىابن تیمیة، : ینظر) ٤(
 .٢٣٧، صالانحراف في الأمةعبد العزیز البداح، : ینظر) ٥(
التمیمي البصري، ویقال صبیغ بن  عسل يصبیغ بن شریك بن المنذر بن قشع، من بن :ھو) ٦(

 .عسل، نسبة إلى جده
الإصابة في تمییز ؛ ابن حجر، ١٦/٣٨٣، الوافي بالوفیاتخلیل بن أیبك الصفدي، : ینظر

  .٣/٤٥٨، الصحابة



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٣

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

 أحرق - رضي الله عنھ - علي بن أبي طالب وثبت أن الخلیفة الراشد ،)١("رأسي
  . )٢(غالیة الرافضة الذین اعتقدوا فیھ الإلھیة

ًفقد كان للملك عبد العزیز آل سعود رحمھ الله جھودا : وفي العصر الحدیث

فقد قضى على كل مظاھر ، ومواجھة الانحراف، وقمع البدعة، في نشر السنة
وأصدر ، ب المقامة على القبور في زمانھالشرك والبدع؛ فقام بھدم الأضرحة والقبا

ومنع الذكر الجماعي ،  بمنع سب الصحابة في مناطق الرافضةًا أمر- رحمھ الله -
  .، وكذلك جھود أبنائھ من بعده إلى عصرنا الحاضر و� الحمد)٣(بعد الصلوات

  

  . ومنع المتلاعبین بھا،  ضبط الفتوى- ٤

فمن كان یصلح للفتوى ، فتینُلمینبغي لإمام المسلمین أن یتصفح أحوال ا
فقد ، ووعده بالعقوبة إن رجع إلیھا، ومن لم یكن من أھلھا منعھ منھا، أقره علیھا

ویأمرون بأن لا ،  محددینًاكان السلف ینصبون للفتوى بمكة في أیام الحج أشخاص
  . )٤(فتي غیرھمُی

فقد ، ھا للفتوى من التصدر لًوفي زماننا كان العلماء یمنعون من لیس أھلا
رحمھ الله یمنع المتطاولین على  )٥(كان سماحة المفتي الشیخ محمد بن إبراھیم

لیس من وقد كتب لأحد المتصدرین للفتوى وھو ، ویؤدب المتجاوزین علیھا، الفتوى
ً فضلا عما فیھ من التنافي مع ما ،تكرر منك تدخلكم فیما أنتم في غنى عنھ : "أھلھا

جوب استبراء العبد لدینھ وعرضھ، وذلك رأیكم في  من و،یقتضیھ التقى والورع
 وما ، بما ھو خلاف ما علیھ الفتوى،التصدیق للعامة بإفتائھم في مسائل الطلاق

اشتھر القول بھ لدى جمھور العلماء، ومرجوحیتھ ظاھرة لدى المحققین من أھل 
   ...العلم 

                                                           

 .١/٢٥٢، سنن الدارميعبد الله الدارمي، ) ١(
 .٢٨/٤٧٤، مجموع الفتاوىابن تیمیة، : ینظر) ٢(
، عنایة الملك عبد العزیز بالعقیدة السلفیة ودفاعھ عنھان الخمیس، محمد بن عبد الرحم: ینظر) ٣(

 .٧٣- ٦٧، ص)م١٩٩٩] (بدون[ط
عادل بن یوسف الغرازي، : ، تحقیقالفقیھ والمتفقھأحمد بن علي الخطیب البغدادي، : ینظر) ٤(

الانحراف في ؛ عبد العزیز البداح، ٢/٣٢٥، )ھـ١٤٢١دار ابن الجوزي، : السعودیة (٢ط
 .٢٤٤ ص،الأمة

 ابن شیخ الإسلام ، محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف بن الشیخ عبد الرحمن بن حسن:ھو) ٥(
ھـ، أصولي محدث فقیھ حنبلي، المفتي الأول للمملكة ١٣١١محمد بن عبد الوھاب، ولد سنة

 .ھـ١٣٨٩العربیة السعودیة، توفي سنة 
الریاض، دار  (١، طنجد وغیرھممشاھیر علماء عبد الرحمن بن عبد اللطیف التمیمي، : ینظر

  .٥/٣٠٦، الأعلام؛ الزركلي، ١٨٤، ص)ھـ١٣٩٢الیمامة، 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٤

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

أو مرجوحة، فنأمل منك بارك الله فیك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة 
  فعلیك بالإشارة لھم إلى الجھة المختصة،ومتى تقدم إلیك من یطلب الفتوى

بالفتاوى، ونرجو أن یكون لدیك من أسباب احترامك نفسك ما یغنینا عن إجراء ما 
  . )١(... "یوقفك عند حدك

رد علیھ وأبطل قولھ ، ولما أعلن أحد المنتسبین إلى الدعوة جواز الغناء
  . وغیره من العلماء، الشیخ عبد العزیز آل الشیخسماحة المفتي 

  . المحافظة على العلم الشرعي- ٥

من سبل مواجھة الانحراف المحافظة على مراسم العلم الشرعي؛ وذلك 
ًومناھجھ، حتى یكون صافیا خالیا من ، ومدارسھ، یكون بالمحافظة على معاھده ً

ومدارسھ بوابة ، ومعاھده، فاختراق مراسم العلم الشرعي، والمفسدات، الشوائب
، وذلك بأن یقوم على المدارس، الانحراف، وزلزلة الأمن الفكري والعقدي

وتصبح خاویة من ، فتضعف مكانتھا، ُوالجامعات غیر الأمناء والأكفاء، والمعاھد
  . )٢(وإن كانت عظیمة المباني، المعاني

 مختلف  في- عقیدة السلف الصالح -والعنایة بتدریس العقیدة الصحیحة 
المراحل الدراسیة، وإعطاؤھا الحصص الكافیة من المنھج، وتقریر دراسة الكتب 
السلفیة الصافیة، والإبتعاد عن كتب الفرق المنحرفة؛ كالصوفیة والمبتدعة، 
والجھمیة والمعتزلة، وغیرھم؛ إلا من باب معرفتھا، لرد ما فیھا من الباطل، 

  . )٣(والتحذیر منھا

                                                           

محمد بن عبد : ، تحقیقفتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراھیممحمد بن إبراھیم آل الشیخ، ) ١(
 .٣٧-١١/٣٦، )ھـ١٣٩٩مطبعة الحكومة، : مكة المكرمة (١الرحمن بن قاسم، ط

 .٢٤٧-٢٤٦، صالانحراف في الأمة، عبد العزیز البداح: ینظر) ٢(
 .١٤، صعقیدة التوحید وبیان ما یضادھاصالح الفوزان، : ینظر) ٣(



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٥

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

  :الخاتمة
  :اجأھم النت

 والتشدد في الدین، ،الغلو: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة الداخلیة .١
ًوالعبادة، وقد یكون الغلو تشددا في التمسك ببعض المذاھب الفقھیة تعصبا  ً

 .وجھالة
الاحتجاج بالأحادیث الضعیفة : أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٢

 .والموضوعة
 .اتباع الظن والھوى: العقدیةأن من عوامل ظھور الانحرافات  .٣
ً وجعلھ حاكما ،تقدیم العقل على النقل: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٤

 .وافق العقل، أو إنكارھا بحجة أنھا مخالفة للعقلی ل النقلعلى الشرع، أو تأویل
وھما : الزیادة والنقص في الدین: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٥

أن یدخل : یھما معظم البدع والانحرافات، فمن الزیادة في الدینأمران ترجع إل
- وعھد أصحابھ - صلى الله علیھ وسلم-فیھ ما لم یكن على عھد رسول الله 

رضي الله عنھم، وأما النقص في الدین؛ فیكون برد النصوص الظاھرة، ورد 
إلا حقائقھا إلى المجاز من غیر طریق قاطع تدل على ثبوت الموجب للتأویل، 

 .أو فلسفیة لم یتفقوا علیھا، مجرد التقلید لبعض أھل الكلام في قواعد كلامیة
تأویل النصوص الشرعیة بدون : أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٦

 .دلیل، بما یوافق الھوى
وسنة ، الإعراض عن تدبر كتاب الله: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٧

  .والاشتغال بالعلوم الأخرى، رسولھ صلى الله علیھ وسلم
، الاعتماد على القرآن وحده: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٨

  .  والطعن بھا، والإعراض عن سنة النبي صلى الله علیھ وسلم
، طلب العلم في معزل عن العلماء: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .٩

 .وأخذه من غیر أھلھ
اتباع ما علیھ : التقلید المذموم؛ ومنھ: افات العقدیةأن من عوامل ظھور الانحر .١٠

 .والعادة والعرف والشائع، وما علیھ أصل المذھب، الآباء والأجداد
والابتلاء ، وتسلطھ، كید الشیطان: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١١

 .بھ، واغوائھ لمن اتبعھ
یتمثل في جوانب و، الجھل بالدین: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٢

القصور في فھم مقاصد الشریعة من التیسیر ورفع الحرج عن : متعددة منھا



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٦

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

الجھل بحدود الشریعة التي یجب على المكلف أن یقف عندھا : المكلفین، ومنھا
 .القصور في فھم نصوص الشریعة: ومنھا، ولا یتعداھا

ت عن رغبة البعض في الانفلا: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٣
الالتزامات الشرعیة من أوامر ونواھي، والمیل إلى الشھوات ونبذ القیود، 

 .واتباع أھوائھم ورغباتھم المختلفة
جھل كثیر من المسلمین بحقیقة ھذه : أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٤

 بالإسلام، وبالإیمان بالنبي صلى - ًتقیة ونفاقا- الانحرافات، وتظاھر أصحابھا 
لیھ وسلم، ومتابعتھ، واستحلالھم الكذب، والنفاق، والتودد إلى الناس الله ع

 .للوصول إلى قلوبھم، واستدراجھم إلى انحرافھم وضلالھم
الفقر؛ حیث یقوم أصحاب : أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٥

الانحرافات بمساعدة الفقراء مساعدات مادیة ومعنویة، مما یكون لھ الأثر في 
 .تباعھممحبتھم وا

احتكاك المسلمین بالأمم : أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة الخارجیة .١٦
المجاورة والتأثر بثقافاتھا وأفكارھا الدینیة، ولا سیما بعد المد الإسلامي واتساع 

  .الفتوح، وسیاحة المسلمین في البلدان المفتوحة
 الأدیان دخول كثیر من أصحاب: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٧

الأخرى في الإسلام، ولم یتخلصوا من أفكارھم ومعتقداتھم السابقة، فأثاروا 
 .الشبھات في الإسلام

تأثیر الفكر الیوناني، عن طریق : أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٨
  . ترجمة كتب الفلسفة والمنطق

ع اتساع م: رواسب الدیانات القدیمة: أن من عوامل ظھور الانحرافات العقدیة .١٩
موجة المد الإسلامي بكثرة فتوح البلدان، دخل في الإسلام أجناس شتى طائعین 

، ولم یكن انتشار الإسلام بھذه السرعة یوافق رضا كثیر من أعدائھ، ومكرھین
بل دخلوا فیھ متظاھرین بھ؛ لیكیدوا لھ من الداخل، فراحوا یشوھون صورتھ 

 .لإسلامیةویمزقون وحدتھ،  ویفسدون  صفاء العقیدة ا
انحراف في الاعتقاد، وانحراف في الفكر، : أن أنواع الانحرافات ثلاثة .٢٠

 .وانحراف في الأخلاق والسلوك
الشرك، النفاق، الإلحاد، البدع، القول : أن من أبرز مظاھر الانحرافات العقدیة .٢١

على الله بغیر علم، السحر، الكھانة، تكفیر المسلم، الحكم بغیر ما أنزل الله، 
 .ة مفھوم الولاء والبراءمخالف

، وتشویھ الحق، اضلال الخلق: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٢٢
 .واتباع أھل السنة والجماعة، وتثبیط الناس عن اتباعھ، والتنفیر منھ

، الذم والتنقیص من الصحابة: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٢٣
 .والعلماء، والسلف الصالح



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٧

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

، الترویج للبدع والجھر بھا: أثر الانحرافات العقدیة على الداعیةأن من  .٢٤
  .والتھوین من شأن التوحید

، وخداع الناس، التشكیك بالدین: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٢٥
  .ووضع عبارات مجملة مشتبھة

، والأموال، استحلال الدماء: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٢٦
ًلیس فیھا شیئا من ، ًعراض، فأھل البدع والأھواء یبتدعون بدعا بآرائھموالأ

ولا سنة رسولھ صلى الله علیھ وسـلم، ثم یكفرون من خالفھم فیما ، كتاب الله
  .ابتدعوه

وافساد ، التنفیر من الدعوة الحق: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٢٧
  .وتغییر الشریعة، الدین

الإدعاء أن القرآن ناقص : الانحرافات العقدیة على الداعیةأن من أثر -٢٨ .٢٨
ومحرف، وھذه محاولة یائسة من أعداء المسلمین تستھدف الطعن في القرآن 

  .والدین
وصد المسلمین عن ، اثارة الفتن: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٢٩

 .وكراھیة النصر والعزة للمسلمین، دینھم
بث سموم الفساد والتضلیل، مع : ات العقدیة على الداعیةأن من أثر الانحراف .٣٠

  .إظھار الصلاح والدین
القول بالرأي، والإعراض عن : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٣١

 .الوحي
ًتحریف القرآن الكریم نصا : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٣٢

موضوعة والباطلة، وتقدمھا على ومعنى، وجمع الروایات المختلفة للأحادیث ال
 .أنھا أدلة ثابتة صحیحة متواترة تؤید ما جاؤوا بھ من انحراف

الانضمام إلى أحزاب وتجمعات : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٣٣
علمیة دینیة مخالفة للكتاب، والسنة، ومنھج السلف الصالح، وكبار العلماء، 

من في البلاد، وإحیاء الفتنة، وإثارة تقوم على أسس تھدف إلى زعزعة الأ
 .ُالرأي العام، وتحرض المجتمع على الحكام

أن من ابتدع بدعة كان علیھ إثمھا : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٣٤
 .وإثم من عمل بھا إلى یوم القیامة

 استعمال التقیة، واستحلال الكذب: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الداعیة .٣٥
 .والنفاق، والخداع، وإیھام المدعوین أنھم على صواب

والتخبط ، الحیرة والشك: أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٣٦
 .والضیاع

والنكوص ، المعیشة الضنك: أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٣٧
 .على العقبین



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٨

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

حرمان والبغض في الخیبة وال: أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٣٨
 .الدنیا

فمن أعرض ، الذل والھوان: أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٣٩
 .وأخذ بالباطل لازمھ الذل والھوان، عن الحق

التلون والتنقل بین المناھج : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٠
 .ًوالمذاھب اتباعا للھوى

 .التفرق والاختلاف والعداوة: لى المدعوینأن من أثر الانحرافات العقدیة ع .٤١
فا� سبحانھ ، تسلیط الأعداء: أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٢

وتعالى یسلط الأعداء من الكفار على بلاد الإسلام إذا انتشر الفساد والبدع 
 .والانحرافات

 بالدین الاستھزاء والسخریة: أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٣
وشعائره، ولا ریب أن الاستھزاء با� ورسولھ وبآیاتھ وبشرعھ وأحكامھ من 

 .جملة أنواع الكفر
التقلید الأعمى بأخذ أقوال : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٤

 .الناس في العقیدة من غیر معرفة دلیلھا، ومعرفة مدى صحتھا
تتبع الرخص، ومن تتبع : دعوینأن من أثر الانحرافات العقدیة على الم .٤٥

 .الرخص فسق
ب لما علیھ الآباء : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٦ ّالتعصُّ

ًّوالأجداد، والتمسك بھ وإن كان باطلا، وترك ما خالفھ وإن كان حقا ً. 
القلق والاضطراب والخوف، : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٧

 .ة تمنح معتنقیھا الراحة النفسیة والفكریةفالعقیدة الصحیح
الخذلان؛ وذلك أن المنحرف أو : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٨

 .ُالمبتدع تنزع منھ العصمة، ویوكل إلى نفسھ
البعد عن الله، وذلك أن المبتدع : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٤٩

ً ازداد بعدا عن الله، ویبین ھذا أن الله قد جعل ما ًكلما ازداد اجتھادا في بدعتھ

شرعھ من الواجبات والمستحبات وسیلة للتقرب إلیھ، وعلى قدر اجتھاد العبد 
 .في فعل الطاعات، واجتناب المنھیات، على قدر ما یكون قربھ من ربھ

تبرؤ النبي صلى الله علیھ وسلم : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٥٠
 .ن الراغب عن سنتھ الحائد عن ھدیھم

الاعتماد على الأبراج ونحوھا : أن من أثر الانحرافات العقدیة على المدعوین .٥١
ًلمعرفة الأحوال المستقبلیة، ومعرفة صفات الأشخاص بناء على البرج الذي 

 .ولد فیھ، وتصدیقھا، والاعتماد علیھا في أمور الحیاة
ادخال أصول وعبادات لیست من : الدعوةأن من أثر الانحرافات العقدیة على  .٥٢

 .شرع الله



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢٠٩

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

تشویھ الدین الإسلامي، فأعداء : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٥٣
 .الدین منذ القدم یعملون على تشویھ الإسلام وإیقاف انتشاره

إماتة السنة؛ وذلك لأن البدع : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٥٤
ھا من السنن، وما قامت بدعة إلا على نقض سنة وتركھا، فتحیا رافعة لما یقابل

ًالبدعة وتموت السنة، ویصیر المعروف منكرا، والمنكر معروفا، حتى إذا  ً

 .عمت البدع وانتشرت، صارت السنة وأھلھا غرباء
الدعوة إلى وحدة الأدیان، أو : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٥٥

حیث ساھم الانحراف في إلغاء الفوارق العقائدیة بین ، اجھاتقارب الأدیان واندم
 .والدعوة إلى السلام والوفاق، الأدیان

، انتشار الوثنیة والشرك: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٥٦
وھذا من الآثار الواضحة المنتشرة في ، والإلحاد، والمحرمات، والمنكرات

 .البلدان الإسلامیة
 .ذھاب القیم والأخلاق: حرافات العقدیة على الدعوةأن من أثر الان .٥٧
 .الانغماس في الفسق والفجور: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٥٨
زعزعة الأمن، وانتھاك حقوق : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٥٩

 .الآخرین، واھلاك الحرث والنسل
ل الدین عن الدولة، وقیام فص: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٦٠

 .الدولة في الحكم، والإدارة، والسیاسة على غیر الدین
تحریف القرآن، وذلك لما : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٦١

استمكنت أصول تلك البدع في قلوب من ینتسب إلى العلم من المتأخرین، 
ورسولھ بالنھي حاولوا صرف المعنى الذي دلت علیھ النصوص، وأراده الله 

عنھ، والتغلیظ فیھ، إلى ضروب من التحریف، فرارا من أن یدخل الواقع منھم 
 .تحت ذلك النھي

تحریم ما أحل الله وتحلیل ما : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٦٢
 .حرمھ

 .تجاوز حدود الشریعة: أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٦٣
تحكیم القوانین الوضعیة وتقدیمھا : لعقدیة على الدعوةأن من أثر الانحرافات ا .٦٤

على حكم الله ورسولھ، والخروج عن الشریعة، بالآراء والأقیسة الفاسدة 
المتضمنة تحلیل ما حرم الله ورسولھ، وتحریم ما أباحھ، واعتبار ما ألغاه، 

 .وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قیده، وتقیید ما أطلقھ ونحو ذلك
ھدم النظام الأسري، والقضاء :  الانحرافات العقدیة على الدعوةأن من أثر .٦٥

 .علیھ
الھجوم على اللغة العربیة، : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٦٦

فأصحاب الانحرافات، وأعداء الدین، یریدون القضاء على كل ما یتصل بالدین 



       
  
 

    

  

 
 

 

 

١٢١٠

 سات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدرا

 أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى االله 

نحراف الإسلامي، وقد واجھت اللغة العربیة ھجمات شرسة من دعاة الا
وأنھا قدیمة وعقیمة لا تسایر ، والتضلیل الذین تفننوا في الاستھزاء بھا

 .الحضارة الجدیدة
التعامل بالربا، وما ینتج عنھ من : أن من أثر الانحرافات العقدیة على الدعوة .٦٧

 .أضرار اقتصادیة واجتماعیة مدمرة
عز وجل، الرجوع إلى كتاب الله : أن من سبل مواجھة الانحرافات العقدیة- .٦٨

  .وإلى سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم؛ لتلقي الاعتقاد الصحیح منھما
قیام العلماء والدعاة والمصلحین : أن من سبل مواجھة الانحرافات العقدیة .٦٩

  .  بالواجب، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ّجھود الولاة والحكام في حمایة : أن من سبل مواجھة الانحرافات العقدیة .٧٠ ُ

ًواتباعا لسلف الأمة، ومنعا للبدع، ًوالذود عن العقائد نشرا للسنة، ریعةالش ً ،
 .كان ذلك من أعظم أسباب حمایة الأمة من الانحرافات، ًوتأدیبا للمبتدع

 .ومنع المتلاعبین بھا، ضبط الفتوى: أن من سبل مواجھة الانحرافات العقدیة .٧١
لى العلم الشرعي؛ وذلك المحافظة ع: أن من سبل مواجھة الانحرافات العقدیة .٧٢

ًومناھجھ، حتى یكون صافیا خالیا من ، ومدارسھ، یكون بالمحافظة على معاھده ً

  .والمفسدات، الشوائب

 


